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الإهداء
..)( الى من خصها الله بالسلام وجعلها حليلة خير الأنام

ــيّ  ــبطيها إمام ــل س ــوان وجع ــرة النس ــة خ ــا الله بفاطم ــن أكرمه الى م
الإنــس والجــان..

الى من أعاضها الله بالنحل لما بذلت والمعنية بالنفل لما آزرت..

حقهــا  وبخــس  المنافقــون  وناصبهــا  المشــركون  حاربهــا  مــن  الى 
.. المســلمون 

..)( الى سيدتي ومولاتي وجدتي أم المؤمنين خديجة

 وكفى بذاك حَسَـباً وشـافعاً بين يدي أبنتها بضعة النبوة وصفوة الرسـالة 

فاطمة )صلوات الله وسلامه عليها وعلى أمها وأبيها وبعلها وبنيها(..

أهدي كتابي هذا

-  خادمكم وولدكم نبيل  -
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استهلال

قال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه السلام(:

نْزِيــلِ،  »إنَِّ الله بَعَــثَ مُحَمَّــداً صلــى الله عليــه وآلــه نَذِيــراً لِلْعَالَمِــنَ، وأَمِينــاً عَلَــى التَّ

ــرِّ ديــن، وفي شَــرِّ  ــرَ العَــرَبِ يَومَئِــذ عَلــى شَ ــةِ، وأنتُــم يــا مَعشَ وشَــهيدًا عَلــى هــذِهِ الُأمَّ

، وشَــوك مَبثــوث فِــي البِــادِ،  دار، مُنيخــونَ عَلــى حِجــارَة خُشــنٍ، وحَيّــاتٍ))) صُــمٍّ

عامَ الَجشــيبَ)))، وتَســفِكونَ دِماءَكُم،  تشَــرَبونَ الماءَ الَخبيثَ، وتأَكُلونَ الطَّ

وتقَتُلــونَ أولادَكُــم، وتقَطَعــونَ أرحامَكُم، وتأَكُلــونَ أموالَكُم بَينَكُم 

باِلباطِــلِ، سُــبُلُكُم خائِفَــةٌ، وَالَأصنــامُ فيكُــم مَنصوبَــةٌ، وَالآثــامُ بكُِــم مَعصوبَــةٌ))) 

﴿وَمَــا يُؤْمِــنُ أَكْثَرُهُــمْ بـِـالِله إلَِّ وَهُــمْ مُشْــرِكُونَ﴾ ]يوســف:106[«))) .

))) ورد في البحار: )جنادل(.
))) في نهج البلاغة: ) )تشربون الكدر وتأكلون الجشب((.

))) هذه الفقرة في نهج البلاغة فقط.
))) الغــارات، الثقفــي: ج1 ص303؛ نهــج البلاغــة، الشريــف الــرضي: الخطبــة 26؛ شرح 

نهــج البلاغــة، المعتــزلي: ج6 ص94.
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مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

وِيه الَْشَـاهِدُ، ولَ تَـرَاه النَّوَاظرُِ، ولَ  ـوَاهِدُ، ولَ تَْ مْـدُ لَِّ الَّـذِي لَ تُدْرِكُـه الشَّ »الَْ
ـوَاترُِ«)))، وصلواتـهُ التامـات الزاكيات على حبيبه محمد، »عَبْدُه ورَسُـولُه  جُبُـه السَّ تَْ
جَـجِ وظُهُـورِ الْفَلَجِ وإيِضَـاحِ الَْنْهَجِ،  ، أَرْسَـلَه بوُِجُـوبِ الُْ ضُِّ ، وأَمِينـُه الـرَّ فِـيُّ الصَّ
ـةِ دَالاًّ عَلَيْهَـا، وأَقَـامَ أَعْلاَمَ الِهْتـِدَاءِ  ـلَ عَلىَ الَْحَجَّ ـا، وحََ سَـالَةَ صَادِعـاً بَِ ـغَ الرِّ فَبَلَّ
يَـاءِ، وجَعَـلَ أَمْـرَاسَ الِإسْلاَمِ مَتيِنَةً، وعُـرَى الِإيمَنِ وَثيِقَـةً«))) وعلى أهلِ  ومَنَـارَ الضِّ
ـمْ  يـنِ وعِاَمدُ الْيَقِينِ، إلَِيْهِـمْ يَفِـيءُ الْغَـالِ وبِـِمْ يُلْحَـقُ التَّـالِ، ولَُ بيتـه »أَسَـاسُ الدِّ

خَصَائـِصُ حَـقِّ الْوِلَيَـةِ، وفيِهِـمُ الْوَصِيَّـةُ والْوِرَاثَـةُ«)))، وسـلم تسـليما كثيرا.

أما بعد:

إنّ ممــا لا ريــب فيــه أنّ القــارئ لكتــاب نهــج البلاغــة بتأمــل وتدبــر لاســيما أهــل 
العلــم والفضيلــة والمعرفــة بتعــدد حقولهــا وتنــوع مصادرهــا ومناهلهــا، ســيجد في 
هــذا الكتــاب الشريــف مــا لا يحــى مــن العلــوم والمعــارف، وكيــف لا وصاحــب 

الخطــاب )عليــه الســام( هــو بــاب مدينــة علــم النبــوة.

الوثنيــة  ضروب  مــن  بالنــاس  عصــف  لمــا  الشــاهد  فهــو  العقائــد،  ومنهــا 
ومعتقــدات الجاهليــة وتــردي الســات الإنســانية، بــل وكأنــه الحــاضر لمــا ســارت 

))) نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق صبحي الصالح: ص269.
))) المصدر السابق.

))) نهج البلاغة الخطبة: 2.
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عليــه النــاس منــذ أن بعــث الله الأنبيــاء )عليهــم الســام( لاســتنقاذهم مــن براثــن 
ــا  ــم وم ــوك الأم ــاطين ومل ــن الس ــاس م ــه الن ــا عانت ــاضر لم ــل والح ــيطان، ب الش
جــرت عليهــا مــن أحكامهــم ونهــب ثرواتهــم وبأســهم وفقرهــم وجهلهــم، فيقــول 

ــم: ــان أحواله ــم وبي ــف حاله ــام( في وص ــه الس )علي

ائيِــلَ، فَــاَ أَشَــدَّ  وا بحَِــالِ وَلَــدِ إسِْــاَعِيلَ، وبَنـِـي إسِْــحَاقَ وبَنـِـي إسَِْ »فَاعْتَــرُِ
تَشَــتُّتهِِمْ  حَــالِ  فِ  أَمْرَهُــمْ  لُــوا  تَأَمَّ الأمَْثَــالِ،  اشْــتبَِاه  وأَقْــرَبَ  الأحَْــوَالِ  اعْتـِـدَالَ 
ــفِ  ــنْ رِي ــمْ عَ تَازُونَُ ــمْ، يَْ ــاً لَُ ةُ أَرْبَاب ــاصَِ ةُ والْقَيَ ــتِ الأكََاسَِ ــالَِ كَانَ ــمْ، لَيَ قِهِ وتَفَرُّ
يــحِ ونَكَــدِ  ــيحِ، ومَهَــافِ الرِّ ــا إلَِ مَنَابِــتِ الشِّ نْيَ ةِ الدُّ الآفَــاقِ وبَحْــرِ الْعِــرَاقِ، وخُــرَْ
ــمْ  ــمِ دَاراً وأَجْدَبَُ ــرٍ، أَذَلَّ الأمَُ ــرٍ ووَبَ ــوَانَ دَبَ ــاكيَِن إخِْ ــةً مَسَ ــمْ عَالَ كُوهُ ــاشِ، فَتََ الَْعَ
ــا، ولَ إلَِ ظـِـلِّ أُلْفَــةٍ يَعْتَمِــدُونَ  قَــرَاراً، لَ يَــأْوُونَ إلَِ جَنـَـاحِ دَعْــوَةٍ يَعْتَصِمُــونَ بَِ
ــاَءِ أَزْلٍ  ــةٌ، فِ بَ قَ ــرَةُ مُتَفَرِّ ــةٌ والْكَثْ ــدِي مُْتَلفَِ ــةٌ والأيَْ ــوَالُ مُضْطَرِبَ هَــا، فَالأحَْ عَــىَ عِزِّ
وأَطْبَــاقِ جَهْــلٍ، مِــنْ بَنَــاتٍ مَــوْءُودَةٍ وأَصْنَــامٍ مَعْبُــودَةٍ، وأَرْحَــامٍ مَقْطُوعَــةٍ وغَــارَاتٍ 

مَشْــنُونَةٍ«))) .

ــاس  ــه الن ــا كان علي ــا لم ــة عــن بيانه ــوص الشريف ــفت النص ــد كش ــم: فق ــن ث وم
بنحــو العمــوم والعــرب بنحــو الخصــوص مــن تعــدد معتقداتهــا وتنــوع أفكارهــا 
وتشــتت أراءهــا وتأثرهــا بالأســاطير والخيــال الوافد مــن الشرق والغرب والشــال 
والجنــوب فكــون لهــا رصيــدًا منوّعًــا مــن المعتقــدات ومزيجــا مــن الــرؤى والأفــكار 
ــون في  ــون والميثولوجي ــا المؤرخ ــدة لم يلحظه ــدة وفري ــدات جدي ــه معتق ــج عن فنت
المجتمعــات الشرقيــة ولا الغربيــة، بــل أنفــرد بهــا العــرب قبــل الإســام ممــا يقــدم 

))) نهج البلاغة، الخطبة القاصعة.
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كاشــفية عــن خصوبــة الخيــال عنــد العــرب وتمســكهم بــكل مــا يمكنهــم مــن تحقيــق 
ــه  ــي أفضت ــة الت ــوم الرمزي ــق بمفه ــن التعل ــا ع ــرة فض ــع الم ــة ودف ــب المنفع جل
ــات  ــة والديان ــا مــن الاســطورة والخراف ــة عــى أهلهــا ممــا كــوّن مزيًج ــة المكي الكعب

الســاوية .

ــدة  ــود فري ــاج الى جه ــكار احت ــدات والأف ــوع في المعتق ــذا التن ــان ه ــم ف ــن ث وم
ــه في محــو الإنســان  ــج عن ــذي ينت ــل والخطــر ال ــوع ب تتناســب مــع حجــم هــذا التن
بســاته الإنســانية وتحويلــه الى أداة لتلبيــة الغرائــز وإطفــاء ســعير الشــهوات، فضــا 
عــن ضيــاع جهــود الأنبيــاء )عليهــم الســام( في إصــاح البشريــة بعــد أن عاثــت 
في مقدراتهــا ومكونتهــا الوثنيــة، وهــو مــا ركــز عليــه الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
خطابــه الى النــاس لا ســيما الصحابــة في بيانــه للجهــود الجبــارة التــي بذلهــا رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( في إنقاذهــم مــن هــذا الــردي الفكــري والعقائــدي 

ــة والإنســانية. ــل ومجمــل شــؤونهم الحياتي والأخلاقــي والاجتماعــي ب

ــد  ــا التمهي ــة، فأم ــن وخاتم ــد وفصل ــى تمهي ــة ع ــتملت الدراس ــد اش ــه فق وعلي
فــكان لمقدمــات الدراســة ومناهلهــا المعرفيــة ومشــكلتها ومناهــج البحــث، وأمــا 
ــر  ــن أث ــام( ع ــه الس ــي )علي ــام ع ــوال الإم ــفية أق ــكان في كاش ــل الأول: ف الفص
الميثولوجيــا العالميــة في معتقــدات العــرب وحاكميــة الوثنيــة قبــل البعثــة. وقــد 

ــن: ــى مبحث ــل ع ــتمل الفص أش

 فأمــا الأول: فقــد تنــاول محــددات عقائــد العــرب قبــل البعثــة في أقــوال الإمــام 
عــي )عليــه الســام( وكاشــفيتها عــن أثــر الميثولوجيــا العالميــة في تنــوع معتقداتهــم.

ــان دواعــي نشــوء المعتقــدات لــدى العــرب  ــاني: فــكان في بي  وأمــا المبحــث الث
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قبــل البعثــة.

أمــا الفصــل الثــاني فقــد خصــص لبيــان كاشــفية أقــوال الإمــام عــي )عليــه 
الســام( عــن سريــان عبــادة الأصنــام وحاكميــة الوثنيــة العالميــة في ديانــة العــرب. 
ــن  ــا في تكوي ــة وأثره ــة مباحــث، الأول: الرمزيّ ــى ثلاث ــل ع ــتمل الفص ــد اش وق
عبــادة الأصنــام؛ والثــاني: تطــور الرمزيّــة وتعــدد صورهــا في الديانــات الســائدة في 

الجزيــرة العربيــة فكانــت الأصنــام أبــرز مظاهرهــا.

ــامُ  ــةٌ، وَالآث والثالــث: كاشــفية قولــه )عليــه الســام( »وَالأصَنــامُ فيكُــم مَنصوبَ
ــةٌ«))) عــن سريــان عبــادة الأصنــام بــن العــرب. بكُِــم مَعصوبَ

وقد ختمت الدراسة ببعض النتائج التي خلصت إليها.

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ﴾، ]هود: 88[. ﴿وَمَا تَوْفيِقِي إلَِّ باِللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّ

كتــب في جــوار ضريــح ريحانــة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( وقــرة عــن فاطمــة 
الزهــراء البتــول )صلــوات الله عليهــا وعــى أمهــا وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(.

والحمد لله رب العالمين.

المتشرف بالخدمتين العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

نبيل الحسني الكربلائي

))) هذه الفقرة في نهج البلاغة فقط.



التمهيـد
الـمناهل المعرفية للدراسة

اشـتمل التمهيـد عىل ثلاثـة مباحـث ومجموعـة من المسـائل 
وفرضيـة  ومفهومهـا  الدراسـة  عنـوان  مفـردات  كمعـاني 
 الدراسة وهدفها وحقولها المعرفية ومناهج البحث المعتمدة، 

وهي على النحـو الآتي:
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المبحث الأول
معنى مفردات عنوان الدراسة ومصطلحاتها.

المسألة الأولى: معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح.

أولًا: العقيدة لغة.

لم تــرد مفــردة )العقيــدة( في المعاجــم اللغويــة، وإنــا أســتل معناهــا وأخــذ مــن 
مــادة )عقــد( وهــو يــدل عــى مــا يعقــده القلــب ويقــرُّ بــه ولا يحلــه إلا بنقضــه وهــذا 

المعنــى يتكــئ عــى قولــه تعــالى:

دْتُم الأيَمان﴾ ]المائدة: 89[. ﴿ولكن يُؤاخذُكُم بما عَقَّ

؛ عَقَــدَه يَعْقِــدُه  ــلِّ  وقــد تنــاول ابــن منظــور المفــردة بقولــه: )العَقْــد: نقيــض الحَ
ــده؛ أَنشــد ثعلــب: عَقْــداً وتَعْقــاداً وعَقَّ

لا يَمْنَعَنَّكَ، مِنْ بغِاءِ                                الـخَــيْرِ، تَعْــقادُ التمــائمْ

واعتَقَدَه كعَقَدَه؛ قال جرير:

أَسِيلَةُ معْقِدِ السِّمْطَيْنِ منها                         ورَيَّا حيثُ تَعْــتَـقِــدُ الـحِـقابـــا

واعتقد كذا بقلبه وليس له معقودٌ أَي عقدُ رأْي.

ــره في  ــه ونظ ــف أَي في رأْي ــه ضع ــع وفي عُقْدت ــاً كان يباي ــث: أَن رج وفي الحدي
ــح نفســه. مصال
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.  .  . الإسلام   قبل  العرب  عقائد  تكوين  في  العالمية  الميثولوجيا  أثر 

وعَقَــدَ قَلْبــه عــى الــيء: لَزِمَــه، والعــرب تقــول: عَقَــد فــان ناصيتــه إذِا غضب 
وتهيــأَ للــر؛ وقــال ابــن مقبل:

، عاقِدِينَ النَّواصِيا أَثابُوا أَخاهُمْ، إذِْ أَرادُوا زِيالَه                          بأَسْواطِ قِدٍّ

وفي حديث: الخيلُ مَعقودٌ في نواصيها الخيُْ أَي ملازم لها كأَنه معقود فيها.

ــى  ــزم ع ــدَ الع ــد عَقْ ــدم؛ يري ــدَةُ النَّ ــا عُقْ ــن قلوبن ــك م ــاء: ل ــث الدع وفي حدي
الندامــة وهــو تحقيــق التوبــة())) .

ثانياً: العقيدة اصطلاحًا.

لم يخــرج المعنــى الاصطلاحــي في مضمونــه عــن دائرة المعنــى اللغــوي، فالاعتقاد 
هــو: مــا أقــره القلــب وركــن إليــه العقــل وســلَّم له. 

وذلــك أنــه: )عبــارة عــن ذلــك الــيء الــذي يتّصــل بذهــن الإنســان وروحــه 
ــدور حــول الشــمس أو أنّ الشــمس  ــل الذهــن أنّ الأرض ت ــا يتقبّ وفكــره. فعندم
تــدور حــول الأرض، وعندمــا يتقبّــل أنّ الــدمَ يــدور في الجســم أو لا يــدور، وعنــد 
ــه  ــد ممات ــان بع ــل أنّ الإنس ــا يتقبّ ــه، وعندم ــس ل ــا أو لي ــون خالقً ــل أنّ للك ــا يتقب م
ــا كانــت أم باطــاً- يعنــى شــدِّ تلــك النظريــة  يحيــا أو لا، فتقبُّلــه لأيّ نظريــة -حقًّ

ــه وإحــكام صلتهــا فيــه())) . إلى الذهــن وربطهــا ب

وهــي بهــذا تعنــي )عمومــا مجموعــة الأفــكار والقواعــد والمبــادئ والقيــم 
ــي  ــا ينبغ ــن، ولم ــو كائ ــا ه ــود لم ــورا للوج ــدم تص ــي تق ــة والت المترابطــة والمتكامل

))) لسان العرب: ج3 ص296 - 299.
))) موسوعة العقائد الإسلامية، محمد الري شهري: ج1 ص23 
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أن يكــون أو تصــورا للحــال وللمــآل بغــض النظــر عــن صحــة هــذا التصــور أو 
فســاده، عــن شــموليته أو محدوديتــه، عــن كمالــه أو قصــوره())).

ومن ثم فهي: )ما عقد عليه القلب واطمأن إليه( ))).

المسألة الثانية: معنى مصطلح الميثولوجيا.

مــن البديهيــة أن يلتفــت القــارئ أو الباحــث إلى أن عنــوان المســألة ينطلــق مــن 
مصطلــح أعجمــي عــى اللغــة العربيــة ومــن ثــم يلــزم بنــا بيــان معنــاه ودلالتــه وإن 

كان ذلــك قــد لا يتفــق بالــرورة مــع أهــل الاختصــاص المعجمــي.

من هنا:

رجعنــا في هــذا الأمــر إلى بعــض المصــادر التــي اهتمــت بهــذا العلــم في أبحاثهــا 
حــول معتقــدات الشــعوب فــكان منهــا:

ــي مجمــل أســاطير شــعب مــا أو شــعوب متعــددة،  ــا: تعن  )إن كلمــة ميثولوجي
ــاني  ــاول تلــك الأســاطير أيضــاً، كــا يعنــي جذرهــا اليون ــذي يتن ــي العلــم ال وتعن

ــن أم لا. ــخوصها خارق ــواء أكان ش ــك، س ــة إلى ذل ــة إضاف )muthoi( الخراف

ويكــون )الميثولوجــي( بالنتيجــة مــا يتعلــق بالأســطورة أو الخرافــة، أو عــالم 
الأســاطير؛ و)الميثوغــرافي( مــدوّن الأســاطير أو مؤلفهــا())).

وذهب البعض إلى أن:

))) نظرية عدالة الصحابة، أحمد حسين يعقوب: 157.
))) المصطلحات، مركز المعجم الفقهي: 1802.

))) اختلاق الميثولوجيا، مارسيل ديتيان، ترجمة د. صباح الصمد: ص28، 29.
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.  .  . الإسلام   قبل  العرب  عقائد  تكوين  في  العالمية  الميثولوجيا  أثر 

)الميثولوجيــا هــي التصــور العــام الــذي يســاعد القــارئ عــى فهــم الأســاطير، 
ــك  ــك لا تمتل ــطورة، ومــن ذل ــه أي أس ــري في ــذي تج ــياق العــام ال ــدم الس ــه يق لأن
إن  العــام،  التصــور  مــن  أدبيــة، لأنهــا جــزء صغــر جــداً  فاعليــة  الأســطورة 
الميثولوجيــا ترســم للقــارئ الجــو العــام الــذي يدخلــه في عمــق الأســطورة المنفــردة، 

ــة())). ــة والفني ــة والفكري ــية والاجتماعي ــا النفس ــتوعب أبعاده ــه يس ويجعل

للحيــاة  تعــد الأســاس الحقيقــي  الميثولوجيــا في كونهــا  أثــر  ورأى آخــرون 
الاجتماعيــة والثقافيــة؛ ورأت مثــل هــذه المجتمعــات أن الأســطورة تحمــل الحقيقــة 
المطلقــة؛ لأنهــا تــروي التاريــخ المقــدس الــذي يعــد وحيــاً إلهيــاً ويتجــاوز مســتوى 

ــب. ــاكاة وحس ــوذج للمح ــرد أنم ــل مج ــري ليمث الإدراك الب

وكانــت أولى قانونيــات عــالم الطبيعــة التــي لاحظهــا الإنســان، قــد صــارت إلى 
جــزء مكــوّن للأســطورة وخطــوة أولى عــى طريــق معرفــة القانونيــات الفيزيائية))).

وقــد لاحــظ بعــض الباحثــن صعوبــة الإحاطــة والتعريــف بالميثولوجيــا تعريفــا 
جامعــاً مانعــاً لاســيما أن الميثولوجيــا قــد تداخلــت في مكونــات جميــع الأمــم 

ــة. ــات البشري والمجتمع

ولذا:

 )يبــدو أنــه لا يمكــن تقديــم صــورة كاملــة عــن الميثولوجيــا العالميــة، فقــد 
عجــزت عــن ذلــك حتــى أضخــم الموســوعات الخاصــة بالميثولوجيــا، فهنــاك 

))) الميثولوجيا العالمية، حناّ عبود: ص5.
))) أسرار الفيزيــاء الفلكيــة والميثولوجيــا القديمــة، س. بريوشــينكين، ترجمــة د. ميخائيــل إســحاق: 

ص5.
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بعــض الميثولوجيــات لم يقلهــا أحــد، بســبب التابــو )الطابــو( الدينــي المحيــط بهــا، 
لأن أصحابهــا يعتبرونهــا مــن المســلمات الواقعيــة())).

ولعــل صعوبــة الإحاطــة بتعريــف جامــع يعــود - فضــاً عــا ذكــر - إلى 
التقاطــع بــن دلالــة اللفظــة فيــا بــن الشــعوب، وبخاصــة إذا أخذنــا بعــن الاعتبــار 
أن بعضهــم يعتقــد بواقعيــة الأســطورة التــي اعتقــد بهــا، ومــن ثــم خروجهــا عــن 
دلالــة لفــظ الأســطورة المســتند إلى اللاواقعيــة التــي شــكلت العمــود الفقــري 

ــعوب. ــدات الش ــم بمعتق ــم يهت ــا كعل ــون الميثولوجي لتك

ولقــد رأى بعضهــم هــذه الصعوبــة فانــرى إلى القــول بــأن )التعريــف الأوضــح 
ــي  ــاطير، أو ه ــة الأس ــا معالج ــة معناه ــة يوناني ــا كلم ــو أن الميثولوجي ــز ه والأوج
علــم الخرافــات، وأخبــار الآلهــة، والأبطــال في جاهريــة التاريــخ، وكل مــا لــه صلــة 

بالوثنيــة، وطقوســها، وأسرارهــا، ورموزهــا، ومظاهــر كل منهــا.

لذلــك: نســوّغ لأنفســنا الــكلام عــى الوثنيــة الجاهليــة، ومــا فيهــا مــن أصنــام، 
وأوثــان، وأنصــاب())).

فــإذا كانــت الأســطورة هــي العمــود الفقــري للميثولوجيــا لــزم الوقــوف 
عندهــا كــي نحيــط بمعناهــا ودلالتهــا وكيفيــة إفادتهــا الباحــث في فهــم المعتقــدات 
البشريــة، لاســيما عبــادة الأصنــام والأوثــان التــي أحاطهــا الإنســان العــربي بهالــة 

ــوس. ــن الطق م

))) الميثولوجيا العالمية، حناّ عبود: ص5.
))) الأساطير والمعتقدات العربية، د. ميخائيل مسعود: ص22.



ولــذا: تــم تخصيــص مســألة لهــا ضمــن الفصــل الأول في بيــان كاشــفية أقــوال 
الإمــام عــي )عليــه الســام( عــن أثــر الاســطورة والأســاطير أو الميثولوجيــا العالمية 

في معتقــدات العــرب وحاكميــة الوثنيــة.
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المبحث الثاني
تعريف الدين ومفهومه في المنظور الإسلامي والميثولجي 

والانثروبولوجي.

ــن  ــدث ع ــذي تح ــرآني ال ــور الق ــال المنظ ــن خ ــن م ــان بالدي ــة الإنس إنّ علاق
هــذه العلاقــة في علــة خلــق آدم عليــه الســام، قــد نشــأت منــذ أن وجــد الإنســان، 

ــة. ــة تلازمي ــة علاق ــة بالخليق ــة الخليف ــت علاق فكان

في  عينيــه  فتــح  أن  منــذ  الإنســان  فــإن  الأنثروبولوجــي  المنظــور  مــن  أمــا 
هــذه الحيــاة وعايــش الظواهــر الحياتيــة مــن جــوع وعطــش ومــرض وخــوف 
ــات  ــه كالنبات وصراع ومــوت، فضــاً عــن تداخــل الموجــودات الأخــرى في حيات
والحيوانــات والنجــوم والميــاه والنــار والريــاح والبراكــن والأمطــار وغيرهــا، فإنــه 
ــه  ــت حاجت ــر، فكان ــه ال ــع عن ــع ويدف ــه النف ــد في ــا يعتق ــة إلى شيء م كان بحاج
إلى المعتقــد حاجــة فطريــة اختلطــت فيهــا حواســه وعقلــه وقلبــه، ولــذا نشــأ عنــده 

الاحتيــاج للماورائيــات واللامرئيــات))).

ــذي  ــو ال ــده ه ــان وح ــل())) إلى: )أن الإنس ــوف )هيغ ــب الفيلس ــا: ذه ــن هن م

ــة: Metaphysics ‏ هــو فــرع مــن  ))) مــا وراء الطبيعــة أو الماورائيــات أو)الميتافيزيقــا( بالإنجليزي
الفلســفة يــدرس جوهــر الأشــياء. يشــمل ذلــك أســئلة الوجــود والصــرورة والكينونــة والواقــع 
ــدرس  ــك ت ــد ذل ــا. بع ــرض منه ــببها والغ ــل س ــياء مث ــة الأش ــا إلى طبيع ــة هن ــة الطبيع ــر كلم تش
ــة إلى طبيعتهــا، خاصــة جوهــر الأشــياء وجــودة  مــا وراء الطبيعــة أســئلة عــن الأشــياء بالإضاف
ــة عــى هــذه الأســئلة،  كينونتهــا. تســعى مــا وراء الطبيعــة -في صــورة مجــردة عامــة- إلى الإجاب

ــا: مــا وراء الطبيعــة. ينظــر: ويكيبيدي
))) جــورج فيلهلــم فريدريــش هيغــل بالألمانيــة )Georg Wilhelm Friedrich( ولــد 27 
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يمكــن أن يكــون لــه ديــن، وأن الحيوانــات تفتقــر إلى الديــن بمقــدار مــا تفتقــر إلى 
ــاق())). ــون والأخ القان

والســبب في ذلــك يعــود إلى: )أن التديــن عنــر أســاسي في تكويــن الإنســان، 
والحــس الدينــي إنــا يكمــن في أعــاق كل قلــب بــري، بــل هــو يدخــل في صميــم 

ماهيــة الإنســان، مثلــه في ذلــك مثــل العقــل ســواء بســواء())).

فما هو الدين؟

المسألة الأولى: تعريف الدين في المنظور الإسلامي.

ــات،  ــن التعريف ــة م ــن بجمل ــف الدي ــاميين تعري ــاب الإس ــض الكت ــاول بع تن
فــكان منهــا:

1- )يعـد الديـن بمثابـة أداة روحانيـة لبنـاء القيـم البشريـة وأحـداث تعديالت 
البشريـة بحيـث تسـعى إلى الخري والحـق والإحسـاس  النفـس  داخليـة إيجابيـة في 
والمسـؤولية اتجـاه كل مـن النفـس والأسرة والمجتمع بعامة، والابتعـاد عن الخطيئة.

أغســطس 1770-14 نوفمــر 1831( فيلســوف ألمــاني ولــد في شــتوتغارت في المنطقــة الجنوبيــة 
الغربيــة مــن ألمانيــا. يعتــر هيغــل أحــد أهــم الفلاســفة الألمــان، حيــث يعتــر أهــم مؤســي المثاليــة 
الألمانيــة في الفلســفة في أواخــر القــرن الثامــن عــر الميــادي. طــور المنهــج الجــدلي الــذي أثبــت 
مــن خلالــه أن ســر التاريــخ والأفــكار يتــم بوجــود الأطروحــة ثــم نقيضهــا ثــم التوليــف بينهــا. 
كان هيغــل آخــر بنــاة »المشــاريع الفلســفية الكــرى« في العــر الحديــث.]3[ كان لفلســفته أثــر 

عميــق عــى معظــم الفلســفات المعــاصرة. ينظــر: ويكيبيديــا: هيغــل.
ــوم  ــوعة العل ــن: موس ــا ع ــعوب: ص7، نق ــدى الش ــة ل ــدات الديني ــة، المعتق ــالم المعرف ــة ع ))) مجل

النفســية لهيجــل: ص47 - 48، ترجمــة د. إمــام عبــد الفتــاح، دار التنويــر.
))) المصــدر الســابق، نقــاً عــن: الزمــان والأزل، مقــال في فلســفة الديــن: ص40، ترجمــة الدكتــور 

زكريــا إبراهيــم.



المبحث الثاني : تعريف الدين ومفهومه في المنظور الإسلامي والميثولوجي . . .

23

البــر  فــوق  ذوات  أو  ذات  بوجــود  النــاس  اعتقــاد  بأنــه  أيضــاً:  ف  وعُــرِّ
والطبيعــة، لهــا قــدرات عــى تدبــر شــؤون البــر والكــون، الأمــر الــذي يدعــو إلى 

ــرة. ــوى المدب ــك الق ــر وتل ــن الب ــة ب ــوب علاق وج

ــارة عــن  ــادة، فهــو عب ــان والعب ــه نظــام مــن أنظمــة الإي ــن: بأن ــرّف الدي كــا عُ
ــب  ــف الواج ــض التكالي ــراد بع ــع إي ــدة م ــة المؤك ــدات المقدس ــن المعتق ــة م مجموع

مراعاتهــا وبعــض الممارســات الاجتماعيــة.

ــث  ــون حي ــا الع ــب منه ــا ليطل ــوة علي ــرضاء لق ــن اس ــرون أن الدي ــرى آخ وي
قدرتهــا في التحكــم بالحيــاة، فالديــن إذاً أمــران أولهــا الاعتقــاد بوجــود قــوى عليــا 

ــا())). متحكمــة، وثانيهــا إجــراء ممارســات لإرضــاء هــذه القــوى العلي

فهُ الشيخ الطوسي )المتوفى سنة460هـ( في بيان معنى قوله تعالى: 2 - عَرَّ

سْلَمُ﴾ ]آل عمران/ 19[. ينَ عِنْدَ اللهِ الِْ ﴿إنَِّ الدِّ

 )معنى الدين ههنا الطاعة، فمعناه إن الطاعة لله عزّ وجل هي الإسلام())).

فهُ السيد الطباطبائي )المتوفى سنة 1412هـ(، فقال: 3 - وعَرَّ

ــنن  ــع والس ــو الشرائ ــي: ه ــن الإله ــق الدي ــاس بمنط ــه الن ــى إلي ــذي يدع  )ال
القائمــة بمصالــح العبــاد في حياتهــم الدنيويــة والأخرويــة، لا أنــه يضــع مجموعــة 
مــن معــارف وشرائــع ثــم يدّعــي أن المصالــح الإنســانية تطابقــه وهــو يطابقهــا، 
ــارف  ــن مع ــور م ــة أم ــي مجموع ــن الإله ــم أن الدي ــاك أن تتوه ــك، وإي ــم ذل فافه

))) جغرافية المعتقدات الدينية لمحسن عبد الصاحب المظفر: ص61.
))) التبيان للشيخ الطوسي: ج2، ص418.
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ــان  ــتبداد، ولا لس ــة بالاس ــا إلا روح المجازف ــة لا روح له ــة تقليدي ــع جاف وشرائ
ــوب  ــارعها بوج ــى ش ــد ق ــافي، وق ــم الج ــاف والتحك ــر الج ــان التأم ــا إلا لس له
ــم مخلــد للمطيعــن  ــأ لهــم بعــد المــوت مــن نعي ــاد لهــا تجــاه مــا هي اتباعهــا والانقي
ــة  منهــم، والعــذاب المؤبــد للعاصــن، ولا ربــط لهــا يربطهــا بالنواميــس التكويني
المماســة للإنســان الحاكمــة في حياتــه القائمــة بشــؤونها القيمــة بإصلاحهــا فتعــود 
الأعــال الدينيــة أغــالا غلــت بهــا أيــدي النــاس في دنياهــم، وأمــا الآخــرة فقــد 
ــن في  ــل بالدي ــس للمنتح ــب، ولي ــة فحس ــة إلهي ــا إرادة مولوي ــت إصلاحه ضمن
دنيــاه مــن ســعادة الحيــاة إلا مــا اســتلذها بالعــادة كمــن اعتــاد بالأفيــون والســم 

حتــى عــاد يلتــذ بــا يتــألم بــه المــزاج الطبيعــي الســالم، ويتــألم بــا يلتــذ بــه غــره.

فهــذا مــن الجهــل بالمعــارف الدينيــة، والفريــة عــى ســاحة شــارعه الطاهــرة يدفعه 
ــارة أو  ــح أو بإش ــح أو تلوي ــك بتصري ــن ذل ــرأ م ــة تت ــن آي ــم م ــي، فك ــكلام الإله ال

كنايــة وغــر ذلــك.

وبالجملــة الكتــاب الإلهــي يتضمــن مصالــح العبــاد، وفيــه مــا يصلــح المجتمــع 
الإنســاني بإجرائــه فيــه، بــل الكتــاب الإلهــي هــو الكتــاب الــذي يشــتمل عــى ذلــك، 
والديــن الإلهــي هــو مجمــوع القوانــن المصلحــة، ومجمــوع القوانــن المصلحــة هــو 
الديــن فــا يدعــو الديــن النــاس إلا إلى إصــاح أعمالهــم وســائر شــؤون مجتمعهــم 
ــذي  ويســمي ذلــك إســاما لله، لان مــن جــرى عــى مجــرى الإنســان الطبيعــي ال
ــه  ــه وموافقت ــا يقتضي ــه في ــه بأعمال ــن ووافق ــد أســلم للتكوي ــن فق ــه التكوي خطــه ل

والســر عــى المســر الــذي مهــده وخطــه إســام لله ســبحانه فيــا يريــده منــه())).

))) تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: ج8، ص300.
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4- قال الباقلاني )المتوفى سنة 403هـ( في معنى الدين:

ــن يتــرف  ــى الدي ــه معن ــل ل ــى الديــن عندكــم؟ قي ــل: فــا معن  )فــإن قــال قائ
عــى وجــوه، منهــا:

ألف: الدين بمعنى الجزاء؛ ومنه قوله تعالى:

ينِ﴾ ]الفاتحة/ 4[. ﴿مَالكِِ يَوْمِ الدِّ

باء: ومنها، قول الشاعر:

واعلــم بــأن كمــا تديــن تــدانواعلم وأيقن أن ملكك زائل

جيم: وقد يكون بمعنى الحكم كقوله:

﴿مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فِ دِينِ الَْلكِِ﴾ ]سورة يوسف/ 76[.

ــه:  ــا قول ــل، ومنه ــب والمل ــة - بالمذاه ــى الدينون ــن بمعن ــون الدي ــد يك دال: وق
ــه يتديــن بذلــك عــى معنــى أنــه يعتقــد  فــان يديــن بالإســام أو اليهوديــة؛ أي إن

ــه. ــرب ب ــه ويتق ــوي علي وينط

هاء: والدين أيضاً بمعنى الانقياد والاستسلام لله عزّ وجل، من ذلك قوله:

سْلَمُ﴾ ]آل عمران/ 19[. ينَ عِنْدَ اللهِ الِْ ﴿إنَِّ الدِّ

يريد دين الحق لا على أن اليهودية لا تسمى دينا في اللغة وغيرها في الأديان())).

4- قال الشهرستاني )المتوفى سنة 548هـ( في الملل والنحل في بيان معنى الدين:

))) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني: ص387.
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)معنى الدين أنه الطاعة والانقياد، وقد قال الله تعالى:

سْلَمُ﴾. ينَ عِنْدَ اللهِ الِْ ﴿إنَِّ الدِّ

وقــد يــرد معنــى الجــزاء، يقــال كــا تديــن تــدان، أي كــا تفعــل تجــازى وقــد يــرد 
معنــى الحســاب يــوم المعــاد والتنــاد، قــال تعــالى:

ينُ الْقَيِّمُ﴾ ]التوبة/ 36[. ﴿ذَلكَِ الدِّ

فالمتديــن هــو المســلم المطيــع المعــز بالجــزاء والحســاب يــوم التنــاد والمعــاد، قــال 
الله تعــالى:

سْلَمَ دِينًا﴾ ]المائدة/3[. ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْ

ولمــا كان نــوع الإنســان محتاجــا إلى اجتــاع مــع آخــر مــن بنــي جنســه في إقامــة 
معاشــه والاســتعداد لمعــاده، وذلــك الاجتــاع يجــب أن يكــون عــى شــكل يحصــل 
ــا  ــاون م ــل بالتع ــه ويحص ــو أهل ــا ه ــع م ــظ بالتمان ــى يحف ــاون حت ــع والتع ــه التمان ب
ليــس لــه فصــورة الاجتــاع هــذه عــى الهيئــة هــي الملــة، والطريــق الخــاص الــذي 

يوصــل إلى هــذه الهيئــة هــو المنهــاج والشرعــة())).

المسألة الثانية: تعريف الدين في المنظور الميثولوجي.

ينــدرج هــذا الاتجــاه ضمــن معطيــات ثقافيــة مســتمدة مــن تجــرد أصحابهــا مــن 
الاعتقــاد بوجــود الله عــزّ وجــل، ومــن ثــم أخــذت تبحــث عــن البديــل في فهــم مــا 
يختلــج في عقــل الإنســان وانقيــاد فطرتــه إلى اللجــوء إلى القــوة المدبــرة لهــذا الكــون، 
ولــذا؛ حينــا انحــر هــذا الفهــم في المــادة ظــل الفهــم يــدور في فلكهــا فنتــج عنــه 

))) الملل والنحل للشهرستاني: ج1، ص38.
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تصــورات -فاســدة- عــن الديــن الــذي ينقــاد لــه العقــل؛ بمعنــى: أن لهــذا الكــون 
مدبــراً واحــداً وهــو الله تعــالى.

أمــا أول مــن طــرح هــذا المجــال فهــو: )تومــاس هوبــز - 1588، 1679م())) 
فكــوّن فكــرة عــن جوهــر الديــن مفادهــا: أنــه يقــوم عــى اختلافــات تطلقهــا 

 )Thomas Hobbes( :ــة ــز )5أبريــل 1588 - 4 ديســمبر( )1679بالإنجليزي ))) تومــاس هوب
ــا. كان عــالم رياضيــات وفيلســوفًا إنجليزيًّ

يعــد تومــاس هوبــز أحــد أكــر فلاســفة القــرن الســابع عــر بإنجلــرا وأكثرهــم شــهرة خصوصــا 
ــا  ــخ، فقيه ــاق والتاري ــفة والأخ ــتغاله بالفلس ــة إلى اش ــث كان بالإضاف ــوني حي ــال القان في المج
ــى  ــرن ع ــذا الق ــا ه ــز به ــي تمي ــات الت ــن الأطروح ــر م ــورة كث ــر في بل ــكل كب ــاهم بش ــا س قانوني
ــي  ــم الت ــن المفاهي ــر م ــيس لكث ــاهمته في التأس ــرف بمس ــا ع ــي. ك ــياسي والحقوق ــتوى الس المس
لعبــت دورا كبــرا ليــس فقــط عــى مســتوى النظريــة السياســية بــل كذلــك عــى مســتوى الفعــل 
والتطبيــق في كثــر مــن البلــدان وعــى رأســها مفهــوم العقــد الاجتماعــي . كذلــك يعتــر هوبــز مــن 
الفلاســفة الذيــن وظفــوا مفهــوم الحــق الطبيعــي في تفســرهم لكثــر مــن القضايــا المطروحــة في 
عصرهــم. لقــد كان هوبــز منــاصًرا للملكيــة المطلقــة، ولكنــه قــام أيضًــا بتطويــر بعــض أساســيات 
الفكــر الليــرالي: الأوروبي: حــق الفــرد والمســاواة الطبيعيــة بــن جميــع البــر والشــخصية 
الاعتباريــة للنظــام الســياسي )التــي أدت لاحقًــا إلى التمييــز بــن المجتمــع المــدني والدولــة(؛ وهــو 
ــة« وقائمــة عــى  ــة يجــب أن تكــون »ممثل ــع القــوى السياســية الشرعي أيضًــا صاحــب رأي أن جمي
ــة فعــل مــا لم ينــص القانــون  قبــول الشــعب؛ والتفســر الحــر للقانــون الــذي يمنــح النــاس حري

عــى تجريمــه صراحــةً.

لقــد كان تومــاس هوبــز أحــد مؤســي فلســفة السياســة الحديثــة ولقــد ظــل فهمــه للبــر 
باعتبارهــم مــادة وحركــة تنفــذ نفــس القوانــن الماديــة مثــل أيــة مــادة وحركــة أخــرى ذات تأثــر 
كبــر؛ ويظــل اعتبــاره للطبيعــة البشريــة باعتبارهــا تعاونًــا مركــزه الــذات وللمجتمعات السياســية 

باعتبارهــا قائمــة عــى )العقــد الاجتماعــي( أحــد أهــم الموضوعــات في الفلســفة السياســية.

ولقــد ســاهم هوبــز أيضًــا، إلى جانــب الفلســفة السياســية، في عدد متنــوع من المجــالات الأخرى، 
مــن بينهــا التاريــخ والهندســة وفيزيــاء الغــازات والإلهيــات والأخــاق والفلســفة العامــة. ينظــر: 

ويكيبيديــا الحــرة: تومــاس هوبز.
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ــات. ــرد خراف ــي مج ــة فه ــر الدول ــن غ ــادرة ع ــات الص ــا التلفيق ــة، أم الدول
وإن أفكاراً مماثلة تقول: )إن جذور الدين كامنة في عدم ثقة الإنسان بقواه وفي 

تقلبه الدائم بين الأمل والخوف())).
ــاده: )أن  ــاً مف ــر عرض ــن ع ــرن الثام ــل الق ــد())) في أوائ ــون تولان ــدم )ج وق
أكثــر الأشــكال تقدمــاً للديــن الوثنــي هــو الإيــان بالــروح ووجودهــا بعــد المــوت، 

وبهــذا كشــف عــن نشــوء عبــادة )عــالم الموتــى لــدى المصريــن القدمــاء())).

ــآسي  ــل بالم ــذوره تتص ــداع، وأن ج ــط بالخ ــن يرتب ــأن الدي ــض: )ب ــرى البع وي
والخــوف لــدى البــر المعذبــن، ويــرى أن البــدء كان الخــوف لــدى البــر المعذبــن 
الأولــن، فاعتقــدوا أن الكــوارث الطبيعيــة بالــذات مــا هــي إلا أشــياء ماديــة، ثــم 
أصبحــوا يخضعــون لموجــودات غــر مرئيــة، وكأنهــا تقــاد وتوجــه من هذه الأشــياء، 
وأخــراً مــع تطــور تصوراتهــم، وتوصلــوا إلى فكــرة وحــدة الســبب الأول )العقــل 

))) جغرافية المعتقدات، محسن عبد الصاحب المظفر: 62
ــالم  ــدي وع ــاني أيرلن ــوف عق ــارس 1722( فيلس ــر 1670 - 11 م ــد )30 نوفم ــون تولان ))) ج
ــن،  ــفة الدي ــية وفلس ــفة السياس ــول الفلس ــورات ح ــب والمنش ــن الكت ــد م ــب العدي ــي، كت هجائ
وهــي تعبــرات مبكــرة عــن فلســفة عــر التنويــر. ولــد في أيرلنــدا، وتلقــى تعليمــه في جامعــات 
غلاســكو وإدنــرة ولايــدن وأوكســفورد، وتأثــر بفلســفة جــون لــوك. كان عملــه الأول والأكثــر 

شــهرة هــو »المســيحية غــر الغامضــة« )1696(.

وتــوفي تولانــد في بوتنــي في 10 مــارس 1722. ذُكِــر في موســوعة بريتانيــكا عــام 1911 أنــه تــوفى في 
ــا لأنــه كان يعيــش في فقــر مدقــع، وســط كتبــه، وقلمــه في يــده.  لنــدن عــن عمــر يناهــز 51 عامً
وقبــل وفاتــه بفــرة وجيــزة، قــام بتأليــف ســرته الذاتيــة، الــذي قــال فيهــا عــن نفســه: »لقــد كان 
ــن  ــع. ولا يمك ــل أو تاب ــه أي رج ــن لم يتبع ــم، ولك ــواع التعل ــع أن ــقًا لجمي ــة، عاش ــدًا للحري مؤي
ــون  ــرة: ج ــا الح ــر: ويكيبيدي ــا«. ينظ ــي اختاره ــاليب الت ــن الأس ــظ ع ــوس أو الح ــه العب أن يثني

ــد.   تولان
))) جغرافية المعتقدات، محسن عبد الصاحب المظفر: 62.
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الأســمى، الإلــه())).

ثانياً: التفسير الأنثروبولجي للدين.

حــاول في هــذا المنحــى )لودفيــكل فيوربــاخ 1804-1872م())) تفســر جوهــر 
الديــن وجعلــه مبنيــاً على الأســاس البــري الأنثروبولوجــي وذلك ســنة 1845م، 
وإن مــادة الديــن مــا هــي إلاّ مــادة المصالــح البشريــة ومتطلباتهــا وأن الآلهــة تجســيد 

ــان))). لرغبات الإنس

بعــد  الديــن  لظاهــرة  الجديــد  تفســره  مــن  يتألــف  الأســاس  فكــره  وكان 
أطروحــات شــليرماخر، اعتقــد فويربــاخ أنّ الديــن كان في الأســاس مســألة شــعور 
في موضوعيّتــه الذاتيّــة غــر المقيّــدة. لــذا فــإنّ الشــعور يكــر جميــع حــدود الفهــم 

ــة))) .  ــدات الدينيّ ــن المعتق ــد م ــىّ في العدي ويتج

ــة  ــاها بـــ )النظري ــي س ــة والت ــة البدائي ــه الثقاف ــور())) نظريت ــى )ادوارد تايل وبن

))) المصدر السابق.
))) كان لودفيــغ فويربــاخ فيلســوفاً أنثروبولوجيّــاً ألمانيــاً مشــهوراً بكتابــه »جوهــر المســيحيّة«، والــذي 
قــام بنقــد المســيحية، وكان مؤثّــراً للغايــة بأجيــال مــن المفكريــن اللاحقــن، بــا فيهــم كارل 

ــه.  ــك نيتش ــر، وفريدري ــارد فاغن ــز، وريتش ــك أنجل ــس، وفريدري مارك
))) جغرافية المعتقدات، محسن عبد الصاحب المظفر: 62

))) ويكيبيديا: لودفيكل فيورباخ .
))) الســر إدوارد بيرنــت تايلــور )بالإنجليزيــة: Edward Burnett Tylor( )2 أكتوبــر 1832 

- 2 ينايــر 1917( هــو أنثروبولوجيــا إنجليــزي ومؤســس لعلــم الأنثروبولوجيــا الثقافيــة.

ســاعدت دراســاته عــى تحديــد مجــال الأنثروبولوجيــة وتطــور الاهتــام بذلــك العلــم. كان أســتاذاً 
للأنثروبولوجيــة بجامعــة أكســفورد )1896-1909 م(. أهــم كتبــه »الثقافــة البدائيــة« )1871 

م( و»النثروبولوجيــة« )1881 م(. 

ــه  ــال أعمال ــن خ ــر. م ــع ع ــرن التاس ــافي في الق ــور الثق ــب التط ــور مذه ــكار تايل ــدت أف جسّ
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الروحيــة( )الأنيميــة( حيــث يشــكل الإيــان بـــ )الموجــودات الروحية( الحــد الأدنى 
للديــن أي الأنفــس والأرواح ومــا يماثلهــا، لقــد تولــد هــذا الإيــان بســبب الاهتــام 
ــا  ــي كان يعانيه ــة الت ــر المعين ــك الظواه ــي لتل ــان البدائ ــذي أولاه الإنس ــاص ال الخ
مــع أقرانــه: الحلــم، الغيبوبــة، الهلوســة، الأمــراض، وآخرهــا المــوت، ولقصــوره في 
تكويــن فهــم صحيــح يفــر أمثــال هــذه الظواهــر، اســتقر رأيــه عــى تصويــر النفــس 
ــرة أرواح  ــه لف ــى مغادرت ــادراً ع ــان ق ــد الإنس ــتقر في جس ــراً يس ــاً صغ ــه، مرافق في
الأمــوات ومصائرهــا وعــن انتقــال الأنفــس إلى أجســاد جديــدة أو عــن عــالم خــاص 
ــة،  ــم إلى آله ــن ث ــا إلى أرواح وم ــس تدريجي ــول الأنف ــابه، وتتح ــا ش ــوت وم ــد الم بع

تنتهــي إلى إلــه واحــد وهكــذا حــدث الارتقــاء التدريجــي مــن )الأنيمــة البدائيــة(.

وقــد جــرت اعتراضــات كثــرة عــى النظريــة الأنيميــة مــن المدافعــن عــن 
ــرت  ــية وظه ــة الكنيس ــادئ الإنجيلي ــاً للمب ــة نقيض ــن رأوا في الأنيمي ــن، الذي الدي
نظريــة )التوحيــد البدائــي( كبديــل ونقيــض للنظريــة الأنيميــة، وقــد أوردت أفكاراً 

»الثقافــة البدائيــة« في عــام 1871 و»الأنثروبولوجيــا« في عــام 1881، عــرّف محتــوى الدراســات 
العلميــة لعلــم الأنثروبولوجيــا، اســتنادًا إلى النظريــات التطوريــة لتشــارلز لايــل. كان يؤمــن 
بوجــود مبــادئ وظيفيــة لتطــور المجتمــع والديــن. وأكــد تايلــور اجتيــاز جميــع المجتمعــات لثــاث 
ــور  ــر تايل ــارة. يُعتَ ــاءً بالحض ــة وانته ــة إلى البربريّ ــداءً بالهمجيّ ــور: ابت ــن التط ــية م ــل أساس مراح
ســة لعلــم الأنثروبولوجيــا الثقــافي، وســاعدت أعمالــه العلميــة في بنــاء نظــام علــم  شــخصيةً مؤسِّ

الأنثروبولوجيــا في القــرن التاســع عــر.

إذ كان يعتقــد أن »الدراســات التــي تبحــث في تاريــخ الإنســان الحــالي بالإضافــة إلى عصــور مــا 
قبــل التاريــخ، يمكــن اســتخدامها كأســاس لإصــاح المجتمــع الإنجليــزي«.

أعــاد تايلــور تقديــم مصطلــح )الأرواحيــة( »أي الإيــان بالــروح الفرديــة لــكل الأشــياء والمظاهــر 
ــا:  ــر: ويكيبيدي ــان. ينظ ــور الأدي ــن تط ــة الأولى م ــي المرحل ــة ه ــر أن الروحاني ــة« إذ اعت الطبيعي

الســر إدوارد بيرنــت تايلــور .
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عــن الإلهيــة الســاوية واعتقــاد الشــعوب القديمــة البدائيــة في إلــه خالــق واحــد))).

ثالثاً: النظرية الاجتماعية في تفسير الدين.

ولــد هــذا الاتجــاه في أواخــر القــرن التاســع عــر وهــو يؤلــف مدرســة فرنســية 
ــن أن  ــن ع ــم( )1858 - 1917م()))؛ إذ أعل ــل دور كاي ــا )إمي ــاء به ــة ج اجتماعي

))) جغرافية المعتقدات: ص62 - 63.
))) دايفيــد إميــل دوركايــم، بالفرنســية: )David Émile Durkheim  15 ابريــل 1858 - 15 
نوفمــر 1917(  فيلســوف وعــالم اجتــاع فرنــي. أحــد مؤســي علــم الاجتــاع الحديــث، وقــد 
وضــع لهــذا العلــم منهجيــة مســتقلة تقــوم عــى النظريــة والتجريــب في آن معــا. أبــرز آثــاره »في 
تقســيم العمــل الاجتماعــي« )عــام 1893(، و»قواعــد المنهــج السوســيولوجي« )عــام 1895(. 
ــز وكارل ماركــس وماكــس  ــاع -مــع دو بوي ــاط الأكاديمــي لعلــم الاجت أســس رســميًا الانضب

فيــر. يُستشــهد بــه عــادة باعتبــاره المؤســس الرئيــي للعلــوم الاجتماعيــة الحديثــة. 

عُنــي جــزء كبــر مــن عمــل دوركايــم بالكيفيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا للمجتمعــات أن تحافــظ 
ــة  ــة والديني ــط الاجتماعي ــد الرواب ــة لم تع ــي حقب ــة، وه ــل الحداث ــي في ظ ــا الاجتماع ــى إدماجه ع
التقليديــة موجــودة فيهــا، إذ نشــأت فيهــا مؤسســات اجتماعيــة جديــدة. كان أول عمــل اجتماعــي 
رئيــي لــه هــو »قســم العمــل في المجتمــع« )1893(. في عــام 1895، نــر »قواعــد النهــج 
ــاع في  ــم الاجت ــتاذ لعل ــح أول أس ــاع أوروبي«، ليصب ــم اجت ــم »عل ــأ أول قس ــي« وأنش الاجتماع

بلــده فرنســا.

في عـام 1898، أسـس مجلـة »السـنة الاجتماعيـة«. تُعـد دراسـة »الانتحـار« لدوركايـم )1897( 
مجـال  في  رائـدة  والبروتسـتانت-  الكاثوليـك  السـكان  بني  الانتحـار  لمعـدلات  دراسـة  -وهـي 
البحـوث الاجتماعيـة الحديثة، وسـاعدت عىل تمييز العلـوم الاجتماعية عن علم النفس والفلسـفة 
السياسـية. قـدم في كتابـه »الأشـكال الأوليـة للحيـاة الدينيـة« )1912( نظريـة دينيـة تقـارن الحياة 

الاجتماعيـة والثقافيـة في المجتمعـات الأصليـة والحديثـة وتحسني »الوضعيـة التـي حددهـا«.

انشــغل دوركايــم بقبــول علــم الاجتــاع كعلــم شرعــي. »الأصــل أوغســت كونــت«، وتعزيــز 
ــرضي  ــوذج ف ــتخدام نم ــك اس ــة، وكذل ــة المعرفي ــكال الواقعي ــن أش ــكلً م ــاره ش ــن اعتب ــا يمك م

اســتنتاجي في العلــوم الاجتماعيــة.

ــه  ــاه الأوســع عــى أن كان علــم الاجتــاع بالنســبة لــه علــم المؤسســات، إذ فهــم هــذا المصطلــح بمعن
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ــي في  ــام الطموطم ــة الأولى، النظ ــاة الديني ــكال الحي ــة )أش ــرة اجتماعي ــن ظاه الدي
أســراليا(، وانتقــد المذهبــن الطبيعــي )Naturism( والــروح )Animism( في 
أصــل الديــن، واعتقــد أن المعتقــدات الدينيــة، لم تتولــد لا بمراقبــة الإنســان للطبيعة 
الخارجيــة ولا بمراقبتــه للطبيعــة الخاصــة بــه، فهــذه المعتقــدات أمكــن تواجدهــا في 
المجتمــع فحســب )التصــورات ضمــن المجموعــات( والتــي لا تقتبــس بالتجربــة 

بــل بالوعــي الإنســاني للوســط الاجتماعــي.

ــة،  ــن مختلف ــن الدي ــكالاً م ــد أش ــه توج ــة ومراحل ــع المختلف ــكال المجتم إن أش
وبذلــك وجــدت نظريتــه نجاحــاً برغــم مــا انتابهــا مــن أخطــاء، أبرزهــا تأكيــده عــى 

خلــود الديــن بــدوام بقــاء المجتمــع.

وظهــرت إثرهــا نظريــات اجتماعيــة أخــرى حــول الديــن مــن وجهــة نظــر 
نفعيــة، مفادهــا: )أن الأمــر الهــام في الديــن ليــس مــا إذا يســتجيب لحقيقــة مــا قائمــة 
بشــكل إيجــابي، بــل لمجــرد مــا إذا كانــت مفيــدة للنــاس أم لا(، وقــد وجــد النــاس 
الديــن نافعــاً، فهــو إذا حقيقــة وفائدتــه تتجــى بتنظيــم المجتمعــات وتقديــم العــون، 

»معتقــدات وأنــاط الســلوك التــي وضعتهــا الجماعــة وهدفــه اكتشــاف الحقائــق الاجتماعيــة 
الهيكليــة«. كان دوركايــم مــن كبــار المؤيديــن لوظيفــة النســق الاجتماعــي، والمنظــور التأســيسي في 
كل مــن علــم الاجتــاع وعلــم الإنســان، واعتقــد أنــه يجــب أن تكــون العلــوم الاجتماعيــة كلانيــة 
ــدلً مــن  ــدرس الظواهــر   المنســوبة إلى المجتمــع ككل، ب ــاع يجــب أن ي ــم الاجت ــه أي أن عل بحت

اقتصــاره عــى الأفعــال المحــددة للأفــراد.

 بقــي دوركايــم القــوة المهيمنــة في الحيــاة الفكريــة الفرنســية حتــى وفاتــه في عــام 1917، إذ قــدم 
العديــد مــن المحــاضرات والأعــال المنشــورة حــول مجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات، بــا في 
ذلــك علــم اجتــاع المعرفــة، والأخــاق، والتــدرج الاجتماعــي، والديــن، والقانــون، والتعليــم، 
ــل  ــم مث ــذ ذلــك الحــن مصطلحــات دور كاي ــاع، دخلــت من ــم الاجت ــاه في عل والاحــراف بمعن

ــم. ــل دوركاي ــا: أمي ــر: ويكيبيدي ــعبي. ينظ ــم الش ــي( المعج ــر الجمع )الضم
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وإخــراج النــاس مــن الفــوضى الاجتماعيــة))).

))) جغرافية المعتقدات: ص64.
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المبحث الثالث
فرضية الدراسة وهدفها ومناهج البحث المعتمدة

المسالة الأولى: فرضية الدراسة وهدفها.

أولًا: فرضية الدراسة.

ــوم  ــد مــن العل ــة للعدي ــة علمي ــاب نهــج البلاغــة وثيق تفــرض الدراســة أن كت
ــة التــي نشــأ بهــا والعوامــل  والمعــارف لاســيما فيــا يرتبــط بالإنســان العــربي والبيئ

ــي كونــت شــخصيته. الت

وأن التطـــور المعـــرفي للإنســـان قـــد مـــرَّ بمراحـــل متعـــددة منـــذ أن وجـــد 
ـــل  ـــام( في نق ـــم الس ـــاء )عليه ـــد الأنبي ـــد جه ـــم فق ـــن ث ـــى الأرض، وم ـــان ع الإنس
الفكـــر مـــن مســـتوياته المحـــدودة في تأمـــن الطعـــام والمـــأوى الى خلـــق الإبـــداع 
وإصـــاح الحيـــاة وإنمائهـــا وربـــط هـــذا الفكـــر بـــالله تعـــالى وطاعتـــه والامتثـــال 
لأمـــره فبذلـــك تتحقـــق الحيـــاة الكريمـــة. ومـــن ثـــم فـــان مراحـــل تطـــور الفكـــر 
ـــاء  والاعتقـــاد التـــي مـــرّ بهـــا الإنســـان العـــربي لا ســـيما في مكـــة بوصفهـــا محـــل الأنبي
ـــع  ـــاء في دف ـــة والالتج ـــع الحرم ـــالى وموض ـــه الى الله تع ـــام( في التوج ـــم الس )عليه
ــددت  ــة وإن تعـ ــة وعقديـ ــة دينيـ ــكلت بذلـــك رمزيـ ــة فشـ ــرُ وجلـــب المنفعـ الـ
المفاهيـــم والـــرؤى فيـــا يعتقـــد بـــه الإنســـان العـــربي وامتـــزاج معتقداتـــه بـــا هـــو 
ـــالات  ـــاطير والخي ـــرَْ الأس ـــأ عِ ـــا نش ـــاوية أو ب ـــالات الس ـــم الرس ـــن مفاهي ـــع م ناب

والأهـــواء .
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وقــد تنــاول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في خطابــه الإصلاحــي للفكــر 
والعقيــدة في جمــع مــن النــاس والصحابــة بعــد أن عصفــت بهــم المتغــرات الجديــدة 
كْرَهُــم بــا كانــوا عليــه مــن  منــذ اجتماعهــم في الســقيفة ومــا أفرزتــه مــن نتائــج، فذَّ
ــة  ــاطير العالمي ــم بالأس ــة، وتأثره ــل البعث ــاق قب ــن والأخ ــدة والدي ــر والعقي الفك
والمعتقــدات الوثنيــة الوافــدة، وبــنَ أليــات تطويــر فكــر الإنســان وجهــد الأنبيــاء 
ــزَ في خطابــه عــى بيــان جهــد النبــي )صــى الله عليه  )عليهــم الســام( في ذلــك؛ ورَكَّ
وآلــه( في نقــل النــاس مــن الــردي الفكــري الى الرقــي بفضــل تلــك الجهــود الجبــارة 
ــة في  ــا العالمي ــر العــرب بالميثولوجي ــة عــن تأث ــه وثيقــة حي التــي بذلهــا، فــكان خطاب

عقائدهــم وتنــوع الوثنيــة وضروبهــا المتعــددة في جميــع مفاصــل حياتهــم.

ثانيا: هدف الدراسة.

تكمن غاية الدراسة وهدفها ضمن مجموعة من النقاط، وهي على النحو الآتي:

1ـ إنَّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم، هــي أعــادة قــراءة المــوروث الإســامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفــة 
دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــرة النبويــة )عليهــم الســام( وهمــا الثقــان 
اللــذان أمــر رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( بالتمســك بهــا لضــان عــدم 

الانحــراف عــن الحــق.

ــوروث  ــح الم ــره في تصحي ــة وأث ــق العلمي ــف الحقائ ــرفي في كش ــراء المع 2ـ الإث
ــري.  ــافي والفك الثق

ــدده  ــج متج ــروج بنتائ ــة الخ ــة بغي ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزواج ــل لمنه 3ـ التأصي
ــانية. ــوم الإنس للعل
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4ـ محاولــة تصحيــح مســار الأنســاق الثقافيــة المكبلــة للرؤيــة العلميــة المرتكــزة 
ــان فــا زال الكثــر مــن المســلمين  عــى تحــرر الذهــن مــن الأضغــان وازدراء الأدي
وبفعــل هــذه الأنســاق الثقافيــة يــزدرؤون مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
ومــن ســار بهديهــم فكيــف ببقيــة الأديــان والمذاهــب والفــرق والثقافــات العالميــة.

5ـ إنّ عيّنـَـة الدراســة -التــي بــن أيدينــا- وغيرهــا، ممــا وفقنــا الله تعــالى لكتابتــه، 
ــت  ــا، وإنْ كان ــا ونتائجه ــة ومقدماته ــا الحقيق ــه وإن ــخص بذات ــتهدف أي ش لا تس

مريــرة عــى الآخــر. 

ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــدي أم ــى ه ــج ع ــذا المنه ــدتُ في ه ــد اَعتم وق
ــا: ــي، قائ ــوط الليث ــن ح ــرث ب ــه الح ــه إلي ــا توج ــام( حين ــاة والس الص

 )أتــرى أن طلحــة والزبــر، وعائشــة اَجتمعــوا عــى باطــل؟ فقــال عــي )عليــه 
ــدار  ــان بأق ــل لا يعرف ــق والباط ــك، إنَّ الح ــوس علي ــت ملب ــار أن ــا ح ــام(: »ي الس
ــرف  ــل تع ــرف الباط ــه، واَع ــرف أهل ــق تع ــرف الح ــن، أع ــال الظ ــال، وبإع الرج

ــه«())). أهل

المسألة الثانية: معنى الدراسة البينية .

النتائـج المعرفيـة  اَعتمدنـا في هـذه الدراسـة عىل أهـم الطـرق العلميـة في بنـاء 
والفكريـة؛ إذ تعـد الدراسـات البينيـة مـن أهـم مـا توصلت أليـه المناهـج العلمية في 
طـرق جمـع المعلومـة وإعـادة بلورتهـا في نتـاج معـرفي جديـد يرتكز عىل الممازجة بين 
الحقـول المعرفيـة المتعـددة للوصـول الى نتاج معـرفي وفكري جديد يمكـن الباحثين 

تاريــخ  للجاحــظ: ص491؛  والتبيــان  البيــان  للبــاذري: ج2 ص274؛  أنســاب الأشراف   (((
ص210    ج2  اليعقــوبي: 
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.  .  . الإسلام   قبل  العرب  عقائد  تكوين  في  العالمية  الميثولوجيا  أثر 

والدارسني مـن فهـم مـادة البحـث سـواء أكانـت هـذه المـادة البحثيـة هي الإنسـان 
ومـا يصـدر عنـه أو مـا يختلـج في مكنـون نفسـه ضمن العلـوم الإنسـانية.

مــن  الاســتفادة  )تعظيــم  هــو  البينيــة  الدراســات  مــن  الهــدف  أن  وذلــك 
ــر  ــرق التفك ــداع في ط ــق الإب ــاركة وتحقي ــات المش ــة للتخصص ــات الفكري التوجه

وليــس وحدتهــا())).  المعرفــة  والتكامــل 

ــر  ــا لتظه ــاف مجالاته ــى اَخت ــانية ع ــارف الإنس ــل المع ــا )تكام ــق أيض ــا يحق مم
علــوم وكشــوف جديــدة نافعــة للبشريــة())). 

وهــذا مــا ســعت إلى تحقيقــه الدراســة عِــرْ الممازجــة بين الحقــول المعرفيــة المتعددة 
بغيــة الوصــول إلى نتائــج جديــدة في قضيــة بلغــت مــن الأهميــة بمــكان مــا جعلهــا 
ــوة وصفــوة الرســالة  متجــددة في البحــث والدراســة ألا وهــي ظلامــة بضعــة النب
ــة  ــا عَيّنَ ــا(؛ وم ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل فاطم
ــه  ــة الفكــر وحقول ــا إلاَّ أحــد الشــواهد المتجــدد في أروق ــن أيدين ــي ب الدراســة الت
المعرفيــة، لاســيما الحقــل العقــدي الــذي عليــه قيــام العلاقــة مــع الله تعــالى ورســوله 

الأعظــم )صــى الله عليــه والــه وســلم(.

المسألة الثالثة: حقول الدراسة المعرفية ومجالات البحث.

اَســتلزمت الدراســة الولــوج الى حقــول معرفيــة، ومناهــل علميــة عــدة، وهــي 
عــى النحــو الآتي:

التعليــم  البينيــة  الواحــد؛ 3يونيو2017؛الدراســات  عبــد  نجيــب  الإختصاصــات،  تــزاوج   (((
العــالي.   

))) صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو2019.
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الحديــث النبــوي، والتفســر، والســرة، والأخــاق، والتاريــخ الإســامي، 
ــة. ــاء الدراس ــه أثن ــمير بيان ــا س ــا ك ــا، وغيره ــاع، والميثولوجي ــدة، والاجت والعقي

المسألة الرابعة: مناهج البحث المعتمدة في الدراسة.

المنهــج  وهــي:  بحثيــة،  مناهــج  ثلاثــة  عــى  الدراســة  هــذه  في  اَعتمــدت 
ــات  ــة المعطي ــك لدراس ــي، وذل ــج التحلي ــي، والمنه ــج الوصف ــتقرائي، والمنه الاس
التفســرية، والروائيــة، والعقديــة، والتاريخيــة، والســرية، والثقافيــة، عبر اَســتنطاق 
ــدة،  ــة جدي ــج وكشــوفات معرفي ــة الوصــول الى نتائ النصــوص، والأحــداث، بغي
تســهم في إصــاح الإنســان والمجتمــع والرجــوع بــه الى هويتــه القرآنيــة والنبويــة، 

ــام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه أه ــاب الله وعترت ــن كت ــك بالثقل والتمس

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه وســلم( عنــد الحــوض؛ عهــد معهــود مــن الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( ومــن أبــى وأعــرض عــن ذلــك فلــن يــر الله عــزّ وجــل.

ــإنَِّ اللهَ  ــا فَ ــنْ فِ الْرَْضِ جَيِعً ــمْ وَمَ ــرُوا أَنْتُ ــى إنِْ تَكْفُ ــالَ مُوسَ ــالى: ﴿وَقَ ــال تع ق
لَغَنـِـيٌّ حَيِــدٌ * أَلَْ يَأْتكُِــمْ نَبَــأُ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ قَــوْمِ نُــوحٍ وَعَــادٍ وَثَمُــودَ وَالَّذِيــنَ مِــنْ 
ــمْ  ــمْ فِ أَفْوَاهِهِ وا أَيْدِيَُ ــرَدُّ ــاتِ فَ ــلُهُمْ باِلْبَيِّنَ ــمْ رُسُ ــمْ إلَِّ اللهُ جَاءَتُْ ــمْ لَ يَعْلَمُهُ بَعْدِهِ
ـا تَدْعُونَنـَـا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ﴾  ّـَ ــا لَفِــي شَــكٍّ مِ ــا كَفَرْنَــا بـِـاَ أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّ وَقَالُــوا إنَِّ

]إبراهيــم/ 9[.





الفصل الأول

 )( كاشـــفية أقــــوال الإمـــام علــي
عــن أثــــر الـميثولـوجـيــــــا العالـــمية في 
معتقــدات العــرب وحاكمية الوثنية.
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توطئة: 

إنّ مــن النصــوص الشريفــة التــي وردت في نهــج البلاغــة والتــي تتحــدث عــن 
ــر  ــددة ع ــا مح ــمية لكنه ــذه التس ــذاك به ــرف آن ــاطير وأنْ لم تع ــاس بالأس ــر الن تأث
المفهــوم والمصاديــق الخارجيــة في انحرافهــا عــن عبــادة الله تعــالى بفعــل المتغــرات 
التــي أوجدتهــا الأهــواء النفســية والميــولات الشــخصية عنــد البعــض ممــن عــاصر 
ــم  ــة والتحك ــلطة الديني ــة والس ــن الرئاس ــث ع ــام( في البح ــم الس ــاء )عليه الأنبي
بعقــول النــاس فمزجــوا معتقداتهــم بالأوهــام وســنوا لهــم الأحــكام ونــروا بينهــم 

الجهــل وحثوهــم عــى النفــرة والقتــل كــي يســودوا البــاد ويتحكمــوا بالعبــاد.

ويرشــد النــص الشريــف عــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( -وهــو 
ــة  ــن الجن ــه م ــام( وخروج ــه الس ــي الله آدم )علي ــاء نب ــة ابت ــن عل ــاس ع ــر الن يخ
واقتضــاء الأمــر الإلهــي بنزولــه الى دار البــاء والاختبــار- أن هــذه الحالــة العامــة 
التــي عليهــا معظــم النــاس كانــت مصاحبــة لبعــث الأنبيــاء )عليهــم الســام( ممــا 
يكشــف عــن الممازجــة بــن مفاهيــم العبــادة لله وطاعتــه ومفاهيــم عبــادة الشــيطان 

ورمــوزه في الأصنــام ومختلــف ســبل الوثنيــة وأشــكالها.

فــكان الأصــل في وقــوع الفتــن والانحــراف عــن جــادة الحــق وهــاك النــاس 
منــذ أن بعــث آدم والى الخاتــم )صــى الله عليــه وآلــه(، بــل والى انقضــاء الدنيــا 
ــذ أن  ــام( من ــه الس ــي آدم )علي ــى بن ــيطان ع ــتحوذ الش ــد اس ــبهات، فق ــو الش ه
ــه هابيــل وشــتت عقــول النــاس وســول لهــم في  ــده قابيــل عــى قتــل أخي أقــدم ول
أتبــاع الباطــل ونــر الجهــل وشــياع الوثنيــة والعقائــد المخالفــة لنهــج أبيــه )عليــه 



.  .  . العالمية  الميثولوجيا  أثر  عن   )( علي  الإمام  قول  كاشفية   : الأول  الفصل 

44

ــا جــرى  ــه الســام( في ــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )علي الســام(، وفي ذلــك ق
ــام(: ــه الس ــذ آدم )علي ــاس من ــى الن ع

»واصْطَفَــى سُــبْحَانَه مِــنْ وَلَــدِه أَنْبيَِــاءَ، أَخَــذَ عَــىَ الْوَحْــيِ مِيثَاقَهُــمْ، وعَــىَ تَبْليِــغِ 
ــذُوا  َ ــه واتَّ ــوا حَقَّ ــمْ، فَجَهِلُ ــدَ الله إلَِيْهِ ــه عَهْ ــرُ خَلْقِ لَ أَكْثَ ــدَّ ــا بَ ــمْ، لََّ ــالَةِ أَمَانَتَهُ سَ الرِّ
ــيَاطيُِن عَــنْ مَعْرِفَتِــه، واقْتَطَعَتْهُــمْ عَــنْ عِبَادَتِــه فَبَعَــثَ  ــدَادَ مَعَــه، واجْتَالَتْهُــمُ الشَّ الأنَْ
ــيَِّ  رُوهُــمْ مَنْ ــاءَه ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ فطِْرَتِــه، ويُذَكِّ ــرَ إلَِيْهِــمْ أَنْبيَِ فيِهِــمْ رُسُــلَه، ووَاتَ
ــاتِ  ــمْ آيَ ــولِ، ويُرُوهُ ــنَ الْعُقُ ــمْ دَفَائِ ــرُوا لَُ ــغِ، ويُثِ ــمْ باِلتَّبْليِ ــوا عَلَيْهِ ــه، ويَْتَجُّ نعِْمَتِ
ــمْ  ييِهِ ــشَ تُْ ــوعٍ، ومَعَايِ ــمْ مَوْضُ تَهُ ــادٍ تَْ ــوعٍ ومِهَ ــمْ مَرْفُ ــقْفٍ فَوْقَهُ ــنْ سَ ــدِرَةِ، مِ الَْقْ
ــلِ الله سُــبْحَانَه  رِمُهُــمْ، وأَحْــدَاثٍ تَتَابَــعُ عَلَيْهِــمْ، ولَْ يُْ وآجَــالٍ تُفْنيِهِــمْ وأَوْصَــابٍ تُْ
ــةٍ قَائمَِــةٍ، رُسُــلٌ لَ  ــةٍ لَزِمَــةٍ أَوْ مََجَّ خَلْقَــه مِــنْ نَبـِـيٍّ مُرْسَــلٍ، أَوْ كتَِــابٍ مُنْــزَلٍ أَوْ حُجَّ
يَ لَــه مَــنْ بَعْــدَه  ــمْ، مِــنْ سَــابقٍِ سُــمِّ بِــنَ لَُ ــةُ عَدَدِهِــمْ، ولَ كَثْــرَةُ الُْكَذِّ ُ بِِــمْ قِلَّ تُقَــرِّ
ــلَفَتِ  ــورُ، وسَ هُ ــرُونُ ومَضَــتِ الدُّ ــلَتِ الْقُ ــكَ نَسَ ــىَ ذَلِ ــه عَ ــنْ قَبْلَ ــه مَ فَ ــرٍ عَرَّ أَوْ غَابِ
ــداً، رَسُــولَ الله )صــى الله عليــه  الآبَــاءُ وخَلَفَــتِ الأبَْنَــاءُ إلَِ أَنْ بَعَــثَ الله سُــبْحَانَه مَُمَّ

تِــه«))) . ـَـامِ نُبُوَّ وآلــه( لِإنْجَــازِ عِدَتِــه وإتِْ

ويرشــد قولــه )عليــه الســام( الى مناشــئ تأثــر الأنســان بــا يعترضــه مــن 
شــؤون الحيــاة في طلــب العيــش، ودفــع الــرر مــن الأوبئــة والأمــراض والفنــاء، 
ــه  ــاص من ــع في الخ ــه فأتب ــذر من ــان ويح ــه الأنس ــم شيء يهاب ــو أعظ ــوت فه أي الم
ــه في  ــداث علي ــع الأح ــوت وتتاب ــن الم ــه م ــا ينجي ــعى الى م ــون وس ــام والظن الأوه

ــوان. ــان أو حي ــن أنس ــم م ــس به ــن يأن ــه وم ــاء ذوي ــه وبق ــوارد عيش م

))) نهج البلاغة، الخطبة الأولى، ص44 بتحقيق صبحي الصالح.
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ومــن ثــم اســتغل بعــض النــاس هــذه المؤثــرات الفكريــة وبثّوهــا بينهــم فبــدل 
ــالى،  ــدادا لله تع ــا أن ــام فجعلوه ــان والأصن ــد الله والتجئــوا الى الأوث ــم عه أكثره

ــه الســام(: ــه الإمــام )علي وهــو مــا أشــار إلي

ــه،  ــدَادَ مَعَ ــذُوا الأنَْ َ ــه واتَّ ــوا حَقَّ ــمْ، فَجَهِلُ ــدَ الله إلَِيْهِ ــه عَهْ ــرُ خَلْقِ لَ أَكْثَ ــدَّ ــا بَ »لََّ
ــه«.  ــنْ عِبَادَتِ ــمْ عَ ــه، واقْتَطَعَتْهُ ــنْ مَعْرِفَتِ ــيَاطيُِن عَ ــمُ الشَّ واجْتَالَتْهُ

وهــو مــا ســعى الى معرفتــه علــاء الأنثروبولوجيــا والميثولوجيــا، أي معرفــة 
تلــك العوامــل التــي جعلــت الأنســان يعتقــد بوجــود قــوى غــر مرئيــة تتحكــم في 
عيشــه وشــؤونه الخاصــة، وإن كان هــؤلاء لا يفرقــون بــن أصــول عقيــدة الأنســان 
ــاة والمتحكــم بهــا هــو الله  بهــذه القــوى، فهــل كان الإنســان يــرى أن المؤثــر في الحي

تعــالى أم هــذه الأصنــام والأوثــان، أم أنهــا شريكــة في التأثــر.

وهــل كانــت الديانــات الســاوية لهــا التأثــر في المعتقــد أم لا، أي هــل تأثــر 
الإنســان بالأنبيــاء )عليهــم الســام( أم لا؟

لم تــرد إجابــات عــن هــذه التســاؤلات ممــا قــدم قــراءة ناقصــة وذلــك لاهتــام 
علــاء الميثولوجيــا والأنثروبولوجيــا بأثــر الأســطورة في المكــوّن العقــدي للإنســان 

وكأنــه بمعــزل عــن الديانــات والأنبيــاء )عليهــم الســام(.

مــن هنــا تظهــر الحاجــة الماســة الى كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في فهــم 
المكــوّن العقــدي للإنســان قبــل البعثــة، فيقــول )عليــه الســام(:

ــة  ــان طريق ــام(، أي في بي ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــول أم ــا يق وفيه
الاعتقــاد  دائــرة  مــن  الأنســان  إخــراج  في  الســام(  )عليهــم  الأنبيــاء  تعامــل 

بالأســاطير ومنشــئها والقــوى الــاّ مرئيــة ومصدرهــا:
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ــه،  ــيَِّ نعِْمَتِ ــمْ مَنْ رُوهُ ــه، ويُذَكِّ ــاقَ فطِْرَتِ ــتَأْدُوهُمْ مِيثَ ــاءَه ليَِسْ ــمْ أَنْبيَِ ــرَ إلَِيْهِ »ووَاتَ
ــدِرَةِ،  ــاتِ الَْقْ ــنَ الْعُقُــولِ، ويُرُوهُــمْ آيَ ــمْ دَفَائِ ــرُوا لَُ ــغِ، ويُثِ ــوا عَلَيْهِــمْ باِلتَّبْليِ ويَْتَجُّ
ــالٍ  ــمْ وآجَ ييِهِ ــشَ تُْ ــوعٍ، ومَعَايِ ــمْ مَوْضُ تَهُ ــادٍ تَْ ــوعٍ ومِهَ ــمْ مَرْفُ ــقْفٍ فَوْقَهُ ــنْ سَ مِ

ــمْ«))).  ــعُ عَلَيْهِ ــدَاثٍ تَتَابَ ــمْ، وأَحْ رِمُهُ ــابٍ تُْ ــمْ وأَوْصَ تُفْنيِهِ

أمــا خصوصيــة تأثــر العــرب بالأســاطير العالميــة فيعــود الى جملــة مــن الأمــور، 
منهــا:

البيئــة الجغرافيــة للجزيــرة العربيــة، فلقــد ســاعدت الصحــراء ومــا أحيــط بهــا 
ــت  ــي دفع ــاة الت ــة الحي ــن طبيع ــاً ع ــان، فض ــال والودي ــة كالجب ــر بيئي ــن مظاه م
الكثــر منهــم إلى الترحــل، ومــا يرافقهــا مــن تعاقــب مظاهــر الليــل والنهــار، ومــا 
تســتوطنه بيئتهــم مــن بعــض الحيوانــات البريــة والجــوارح، كل ذلــك كان عامــاً 
مهــاً لخلــق كثــر مــن المعتقــدات التــي أفرزتهــا قــوة الخيــال الخصبــة الناشــئة مــن 
الهــدوء والصمــت الــذي يســيطر عــى الصحــراء ممــا جعــل الإنســان العــربي دقيــق 
الملاحظــة واســع الأفــق يتوهــم الأشــياء غالبــاً ويســعى في تصديقهــا ولعلــه 

يبحــث عــن حقيقتهــا.

)فالأوهــام تشــيع وتجــد قبولهــا في النفــوس؛ لأن النــاس يتشــابهون فيــا يرجــع 
إلى اللاشــعور والغرائــز وأن اختلفــت طبقاتهــم، فهــم يتشــابهون في الوجــدان 

ــاعر. ــهوات والمش والش

وفي الجماعــات نزعــات تتيــح للأوهــام والخرافــات أن تذيع، وذلــك لأن الجماعة 
سريعــة التصديــق والاعتقــاد لاســيما إن كانــت تغلــب فطرتهــا عــى ثقافتهــا فتذهــب 

))) نهج البلاغة، الخطبة الأولى، ص44 بتحقيق صبحي الصالح.
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في تفكيرهــا وتعليلهــا وقياســها مذاهــب غيبية())).

ولعــل المــوروث العقّــدي الــذي تكــون لابــن الجزيــرة العربيــة - بوصفهــا مهــد 
الرســالة المحمديــة وأكثرهــا تنوعــاً للمعتقــدات والديانــات - قــد نشــأ أيضــاً مــن 
خــال مــا نقــل إليــه مــن قصــص زخــرت بهــا الثقافــة الإنجيليــة والتوراتيــة، فضــاً 
ــن  ــاد الرافدي ــل، كب ــن قب ــوع م ــذا التن ــت ه ــم عرف ــن دول وأم ــا م ــط به ــا أحي ع
ــى  ــرد ع ــا ي ــاد ب ــة الاعتق ــزز خصوب ــا ع ــرس مم ــق والف ــان والإغري ــاد الروم وب
ــن  ــل م ــم هائ ــاز بك ــخصية تمت ــه ش ــت من ــدة جعل ــة واف ــن ثقاف ــربي م ــان الع الإنس

ــاً متنوعــاً ورثــه كابــر عــن كابــر. ــاً عقائدي الاعتقــادات لتشــكل خزين

ــات الخاصــة بمجتمــع مكــة ومــا حولهــا  ليشــكل كل ذلــك تنوعــاً مــن الديان
ــا تصــوراً واضحــاً عــن حجــم  ــادة الأوثــان ممــا يرســم لدين بــرزت مــن بينهــا عب
المعانــاة والجهــاد الــذي بذلــه الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( في محاربــة 
كل هــذا الكــم المتنــوع مــن المعتقــدات والديانــات التــي ظهــرت في الجزيــرة 
وبالأخــص المجتمــع المكــي؛ إذ قــد يتصــور البعــض ســهولة القضــاء عــى هــذه 
ــاً أن  ــد، ظان ــن جدي ــد ودي ــد جدي ــا بمعتق ــة تغييره ــدة وإمكاني ــدات الفاس المعتق
باســتطاعة )الإنســان أن يخــرج مــن دائــرة المعتقــد عندمــا يعــدل عــن عقائــد 
ــاص  ــا غ ــص منه ــاول أن يتخل ــا ح ــه كل ــرى أن ــوف ن ــة، وس ــه وراث ــت إلي انتقل

ــل())). ــن ذي قب ــر م ــا أكث فيه

))) المعتقدات الشعبية في الموروث الشعري العربي القديم لعبد الرزاق خليفة: ص5.
ــون، ترجمــة محمــد عــادل  ــاً عــن: الآراء والمعتقــدات، غوســتاف لوب ))) المصــدر الســابق: ص6 نق

ــر، ص10. ــة، م ــة العصري ــر، المطبع زعي
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ــة  ــة البحثي ــق الرؤي ــة وتحقي ــل الدراس ــل تكام ــن أج ــا م ــاً علين ــذا: كان لزام ول
الخــوض في علــم الميثولوجيــا واســتخلاص النتائــج بوصفهــا المحطــة الأولى التــي 
نتــزود منهــا مــادة البحــث، كــي نضــع بــن يــدي القــارئ الكريــم صــورة واضحــة 
ــادة  ــة وعب ــدات الوثني ــوء المعتق ــى نش ــاعدت ع ــي س ــذور الت ــس والج ــن الأس ع
الأصنــام في الجزيــرة العربيــة وتأثرهــا بالميثولوجيــا العالميــة حتــى أصبحــت الديانــة 
ــه  ــام ب ــذي ق ــد ال ــة الجه ــاد بصعوب ــا الاعتق ــزز لدين ــا يع ــع، مم ــائدة في المجتم الس
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في محاربــة الوثنيــة بمنظوريهــا التوحيــدي 
والطاغــوتي فشــكل بذلــك سلســلة مــن الجهــاد الرســالي الــذي بــدأه نبــي الله آدم، 
وأقامــه إبراهيــم الخليــل )عليهــا الســام( وشــيّده المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( ووصيــه أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليهــا الســام(، كــا 

ســيمر عِــرَْ الدراســة إن شــاء الله تعــالى.
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المبحـث الأول
محددات عقائد العرب قبل البعثة وأثر الميثولوجيا 
العالمية في تنوع معتقداتهم وتأثر الإنسان العربي 

بتقديم الأضاحي وجذوره العقدية

المس��ألة الأولى: أث��ر عل��م الميثولوجي��ا في فهم المعتق��دات ومدى توافق��ه مع الرؤية 
القرآنية.

أولًا: معنى الأسطورة بين الرؤية القرآنية والرؤية الميثولوجية.

قبـل البـدء في بيـان رؤيـة الميثولوجيين حول الأسـطورة والأسـاطير نتوقف أولاً 
عند القرآن الكريم لنسـتمد منه الرؤية المعرفية الحقيقية لأثر الأسـاطير والأسـطورة 
في تكويـن ذهنيـة الإنسـان العـربي وأنامط تفكريه فيام يتلقـاه مـن معلومـة جديـدة 
تخـرج مـن فـم النبـي الأكرم صلى الله عليه وآله وسـلم وهـو يقوم ببناء الإنسـان بناءً 

فكريـاً جديـداً كي ينعكـس على مفاصل حياتـه الدنيويـة والأخروية.

1 - قال تعالى:

ــمْ  ــةً أَنْ يَفْقَهُــوهُ وَفِ آَذَانِِ ــمْ أَكنَِّ ــا عَــىَ قُلُوبِِ ﴿وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَسْــتَمِعُ إلَِيْــكَ وَجَعَلْنَ
ــنَ  ــولُ الَّذِي ــكَ يَقُ ادِلُونَ ــاءُوكَ يَُ ــى إذَِا جَ ــا حَتَّ ــوا بَِ ــةٍ لَ يُؤْمِنُ ــرَوْا كُلَّ آَيَ ــرًا وَإنِْ يَ وَقْ

ــنَ﴾ ]الأنعــام /25[. لِ ــاطيُِر الْوََّ ــذَا إلَِّ أَسَ ــرُوا إنِْ هَ كَفَ

2 - وقوله تعالى:

﴿وَإذَا تُتْــىَ عَلَيْهِــمْ آَيَاتُنـَـا قَالُــوا قَــدْ سَــمِعْنَا لَــوْ نَشَــاءُ لَقُلْنـَـا مِثْــلَ هَــذَا إنِْ هَــذَا إلَِّ 
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ليَِن﴾]الأنفــال: 31[. أَسَــاطيُِر الْوََّ

3 - قال تعالى:

ليَِن﴾ ]النحل/24[. كُمْ قَالُوا أَسَاطيُِر الْوََّ مْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّ ﴿وَإذَِا قِيلَ لَُ

4 - وقوله سبحانه وتعالى:

لـِـنَ﴾  ﴿لَقَــدْ وُعِدْنَــا نَحْــنُ وَآَبَاؤُنَــا هَــذَا مِــنْ قَبْــلُ إنِْ هَــذَا إلَِّ أَسَــاطيُِر الْوََّ
]المؤمنــون/83[.

5 - قال تعالى:

وَأَصِيــاً﴾  بُكْــرَةً  عَلَيْــهِ  تُـْـىَ  فَهِــيَ  اكْتَتَبَهَــا  لـِـنَ  الْوََّ أَسَــاطيُِر  ﴿وَقَالُــوا 
.]5 ]الفرقــان/

6 - وقوله عزّ وجل:

لـِـنَ﴾  ﴿لَقَــدْ وُعِدْنَــا هَــذَا نَحْــنُ وَآَبَاؤُنَــا مِــنْ قَبْــلُ إنِْ هَــذَا إلَِّ أَسَــاطيُِر الْوََّ
.]68 ]النمــل/ 

7 - وقال تعالى:

ــنْ  ــرُونُ مِ ــتِ الْقُ ــدْ خَلَ ِــي أَنْ أُخْــرَجَ وَقَ ــهِ أُفٍّ لَكُــاَ أَتَعِدَاننِ ــالَ لوَِالدَِيْ ــذِي قَ ﴿وَالَّ
ــا يَسْــتَغِيثَانِ اللهَ وَيْلَــكَ آَمِــنْ إنَِّ وَعْــدَ اللهِ حَــقٌّ فَيَقُــولُ مَــا هَــذَا إلَِّ أَسَــاطيُِر  قَبْــيِ وَهَُ

ــنَ﴾ ]الأحقــاف/ 17[. لِ الْوََّ

8 - وقوله سبحانه وتعالى:

ليَِن﴾ ]القلم/15؛ المطففين/13[. ﴿إذَِا تُتْلَ عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطيُِر الْوََّ
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وهذه الآيات تكشف عن جملة من الأمور، وهي:

1 - هيمنة الأساطير على عقلية الإنسان العربي في الجزيرة قبل الإسلام.

2 - إن الذيــن يصفــون آيــات الله تعــالى بالأســاطير إنــا هــم الفئــة الغالبــة مــن 
ــرة  ــع الجزي ــي أو مجتم ــع المك ــبهات في المجتم ــك والش ــزرع الش ــك ل ــاس، وذل الن

ــل النــاس وحرفهــم عــن الحــق. ــة، والهــدف مــن ذلــك تضلي العربي

ــل الله  ــأن جع ــزاء ب ــتحقت الج ــي اس ــم الت ــث سريرته ــن خب ــف ع ــذا يكش وه
عــى قلوبهــم أكنــة، فهــم لا يفقهــون مــا يتلــو عليهــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، وهــو مــا نتــج عنــه اتهــام النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالســحر 

ــرة الأســطورة. ــاس إلى دائ أي إرجــاع الن

3 - كــا تكشــف الآيــات عــن اعتقــاد الإنســان العــربي بوجــود الحيــاة مــا بعــد 
المــوت وإنــه ســيقاد بســبب أعمالــه إلى عقــاب أو نعيــم، وأن هــذه الأســاطير التــي 

كانــت ســائدة في الجزيــرة العربيــة كثــر منهــا يرتكــز عــى هــذا الاعتقــاد.

كما نصت عليه الآيات:

1: ﴿وَالَّــذِي قَــالَ لوَِالدَِيْــهِ أُفٍّ لَكُــاَ أَتَعِدَاننِـِـي أَنْ أُخْــرَجَ وَقَــدْ خَلَــتِ الْقُــرُونُ مِنْ 
ــا يَسْــتَغِيثَانِ اللهَ وَيْلَــكَ آَمِــنْ إنَِّ وَعْــدَ اللهِ حَــقٌّ فَيَقُــولُ مَــا هَــذَا إلَِّ أَسَــاطيُِر  قَبْــيِ وَهَُ

لـِـنَ﴾ ]النمــل/68[. الْوََّ

2: ﴿وَالَّــذِي قَــالَ لوَِالدَِيْــهِ أُفٍّ لَكُــاَ أَتَعِدَاننِـِـي أَنْ أُخْــرَجَ وَقَــدْ خَلَــتِ الْقُــرُونُ مِنْ 
ــا يَسْــتَغِيثَانِ اللهَ وَيْلَــكَ آَمِــنْ إنَِّ وَعْــدَ اللهِ حَــقٌّ فَيَقُــولُ مَــا هَــذَا إلَِّ أَسَــاطيُِر  قَبْــيِ وَهَُ

لـِـنَ﴾ ]الأحقــاف/ 17[. الْوََّ
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ــة شــعبية قديمــة عــن الأبطــال  ــة الميثولوجيــن للأســطورة فهــي )رؤي أمــا رؤي
الخرافيــن والآلهــة وظاهــرات الطبيعــة، ومجموعــة أســاطير أي شــعب يدعــى: 

ميثولوجيــا())).

ــة  ــة صميم ــه علاق ــر ل ــم آخ ــا بعل ــن في الميثولوجي ــض الباحث ــتعان بع ــد اس وق
وتلازميــة مــع هــذا العلــم وهــو الأنثروبولوجيــا، أي: علــم الإناســة، أو علــم 
ــي  ــول: )نعن ــا فيق ــطورة( ودلالته ــظ )الأس ــى لف ــى معن ــف ع ــي يق ــان، ك الإنس
ــة والأنســاق، منظومــة  ــاذج البدئي ــة مــن الرمــوز والن بالأســطورة منظومــة دينامي
بدئيــة تنحــو - تحــت ضغــط نســق معــن - إلى التشــكيل ضمــن قصــة الأســطورة، 
هــي في البدايــة ترســيم موقــف عقــاني لكونهــا تســتخدم تسلســل الخطــاب، الــذي 

ــكار. ــاذج إلى أف ــات، والن ــوز إلى كل ــه الرم ــول في تتح

فالأســطورة هــي عمليــة إيغــال في نســق أو مجموعــة أنســاق، وكــا أن النمــوذج 
ــول إن  ــا الق ــم، يمكنن ــد الاس ــز يول ــا أن الرم ــرة، وك ــف الفك ــن خل ــي يكم البدئ
الأســطورة ترفــد المعتقــد أو المنظومــة الفلســفية أو - مثلــا يقــول بريهيــه)))- القصــة 

التاريخيــة أو الخرافيــة())).

وقــد وجــدت أن هــذا الباحــث لم يكتــف في اســتحصال معنــىً وافٍ عــن 

))) أسرار الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القديمة: ص5.
))) إميــل بريهيــه، )مواليــد 12 أبريــل 1876، تــوفي في 3 فبرايــر 1952(  فيلســوف فرنــي. اهتماماته 
ــم إلى  ــذي تُرجِ ــفة، ال ــخ الفلس ــب تاري ــفة. كت ــخ الفلس ــيكية، وتاري ــفة الكلاس ــت في الفلس كان
الإنجليزيــة في ســبع مجلــدات. درس برييــه في جامعــة باريــس. في عــام 1908، حصــل عــى 
الدكتــوراه مــن الســوربون بتقديمــه أطروحــة عــن فيلــو الســكندري كان خلفًــا لهنــري برجســون 

في جامعــة باريــس عــام 1945. المــؤرخ لويــس برييــه كان أخــوه.
))) اختلاق الميثولوجيا، مارسيل ديتان، ترجمة د. مصباح الصمد: ص22 - 23.
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الأســطورة مؤســس مــا يعــرف بـــ )النقــد الأنثروبولوجــي( ولــذا عــاد إلى المعجــم 
ــر. ــم آخ ــن عل ــرى م ــة أخ ــارئ دلال ــدم للق ــه فيق ــه حاجت ــتل من ــي يس ــربي ك الع

فيقول:

 )مــن جهــة أخــرى وجدنــا أن اللغــة العربيــة قــد مارســت توســيع دائــرة 
ــطر(  ــدر )س ــز المص ــن حي ــة م ــطورة( والمنطلق ــول )الأس ــورة ح ــتقاقاتها المتمح اش
فأوجــدت أو تقبلــت )الأســطورة( )والمؤســطر( مثــا، إضافــة إلى الفعل )أســطر(.

لكــن الكلــات الثــاث الأخــرة تعنــي عــى التــوالي: التحــدث بالأســطورة أو 
اختلاقهــا أو تدوينهــا، ثــم مــن يقــوم بذلــك، ثــم الفعــل الــدال عليــه، وجميــع مــا 
ــه  ــا أو يلامس ــك الميثولوجي ــدور في فل ــاً ي ــخصاً أو فع ــاطاً أو ش ــل نش ــا يمث ذكرن

ــر())). ليــس أكث

وبغــض النظــر عــن الــدلالات المعرفيــة للمعنــى الــذي أريــد مــن الأســطورة إلا 
أنهــا تشــكل حاجــة لــدى الإنســان الــذي وقــف حائــراً فيــا يشــاهده كل يــوم مــن 
مظاهــر طبيعيــة كان الكثــر منهــا - متحكــا - حســبما يذهــب بــه الخيــال في حياتــه 
ونمــط معيشــته، ممــا كــون لديــه الحاجــة الماســة إلى اســتجلاب الخــر ودفــع الــرر 
الــذي أخــذ يحيــط بــه كلــا اتســعت دائــرة ارتباطاتــه الحياتيــة كالوالديــة والمعائشــية.

ولذا:

 )وجــدت الأســطورة لإشــباع فهــم الإنســان إلى المعرفــة، ولتســويغ وجــود مــا 
ــر  ــن الظواه ــر م ــة وراء كث ــباب الكامن ــم الأس ــري، ولتقدي ــل الب ــدّه العق لا يح

))) اختلاق الميثولوجيا: ص29.
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ــي يراهــا الإنســان في العــالم الواقعــي. الت

مــن هنــا كان دور الميثولوجيــا الفاعــل لدراســة علاقــة الإنســان بعــالم الخــوارق 
والأســاطير، وعبرهــا انتقلــت إلينــا تجــارب الآخريــن وخبراتهــم المبــاشرة())).

ومن هنا أيضاً:

ــربي  ــع الع ــاص والمجتم ــكل خ ــي بش ــع المك ــة المجتم ــة إلى دراس ــا الحاج وجدن
في الجزيــرة )لأن دراســة المجتمعــات الإنســانية القديمــة تبــن أنــه، بالنســبة إلى 
ــا،  ــة أيض ــل ومقدس ــة، ب ــة حقيقي ــي قص ــطورة تعن ــت الأس ــي كان ــان البدائ الإنس

ــة())). ــكام الخلقيّ ــة والأح ــات الديني ــل الحاج ــا تمث لأنه

ولعــل هــذه الغايــات وغيرهــا قــد دفعــت الإنســان إلى دراســة هــذه الأســاطير 
ليختــص   )Mythologio( علــم  بذلــك  فنشــأ  مكامنهــا،  وفهــم  وتحليلهــا 
)بدراســة العقائــد التــي وجــدت لــدى الشــعوب القديمــة والســابقة، لنــزول 
الأديــان الســاوية المعروفــة، وبعــض علــاء الأســاطير يعدّهــا بمنزلــة أديــان قديمــة 
كتبــت بلغــة الشــعر، وكانــت الشــعوب القديمــة ترتّلهــا في ســاحات المــدن القديمــة 

ــة. ــبات معين في مناس

ويقــال إنهــا ســميت أســاطير؛ لأنهــا أولاً ســطّرت عــى الآجــر )الطــن المشــوي( 
في العــراق القديــم، وثانيــاً، لتمييزهــا عــن الأديــان الســاوية، لذلك، يقال، أســاطير 

الأولــن، أي أديانهــم الدنيويــة لا الســاوية.

))) الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام، د. ميخائيل مسعود: ص23.
))) المصدر نفسه.
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ــا  ــي يذكره ــاطيرها، والت ــتهرت بأس ــي اش ــة الت ــعوب القديم ــر الش ــن أكث وم
الدارســون، الشــعب اليونــاني القديــم، وشــعوب بــاد مــا بــن النهريــن )العــراق(.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الأســطورة )Mythe( غــر الخرافــة )Fiction( التــي 
تعنــي وهمــاً لا رابطــة اجتماعيــة دنيويــة كــا تفيــد الأســطورة())).

ثاني��اً: حري�ة علماء الميثولوجي��ا في الترابط بين الطقوس والأس��اطير وأيهما أقدم من 

الآخر. 

ــة مــن خــال مراقبتهــا لتلــك المعتقــدات  ــادت الدراســات الميثولوجي لقــد أف
ومــا يحيــط بهــا مــن عوامــل نفســية واجتماعيــة وبيئيــة في التوصــل إلى وجــود 
علاقــة تلازميــة بــن هــذه الأســاطير والطقــوس، حتــى احتــار كثــر مــن الباحثــن 
ــة  ــاطير مقدم ــل الأس ــر؟ ه ــى الآخ ــاً ع ــا كان مقدم ــة، أيه ــول إلى معرف في الوص

ــاطير؟ ــى الأس ــة ع ــوس مقدم ــوس؟ أو أن الطق ــى الطق ع

 )وقــد ربــط بعضهــم نشــأة الأســطورة بالطقــوس والســحر، بينــا ذهــب 
ــبق  ــوس أس ــوس، وأن الطق ــد الطق ــرت بع ــطورة ظه ــر إلى أن الأس ــض الآخ البع
منهــا في الظهــور؛ وأكــد بعــض النقــاد العــرب عــى أن الأســطورة هــي الجــزء 

القــولي المصاحــب للطقــوس البدائيــة())).

عــى أننــا لــو تتبعنــا الطقــوس التــي تــازم الأســاطير لوجدنــا أنهــا ترتكــز عــى 
أمــر واحــد، وهــو تقديــم الأضاحــي لاســتجلاب الخــر لصاحــب الأضحيــة، أو 
دفــع الــرر المتمثــل في الأمــراض، حيــث يعتقــد بأنهــا إمــا تكــون ســبباً لغضــب 

))) اختلاق الميثولوجيا، مارسيل ديتان: ص313.
))) الأساطير والمعتقدات العربية: ص27.
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الآلهــة أو الأرواح أو الجــن أو الشــيطان.

لقــد )لعبــت الأضاحــي دوراً كبــراً في كثــر مــن الأديــان والميثولوجيــات 
القديمــة، فقدامــى الإغريــق كانــوا يضحــون بالحيوانــات )أمثــال الماعــز والخــراف 
والخيــول والــكلاب والأبقــار( وبعــد أن علمهــم بروميثيــوس كيــف يخدعــون 
ــا  ــي يريدونه ــة في الت ــروا الآله ــل أن يخ ــام قب ــوق العظ ــن ف ــون الده ــة ويضع الآله
ــة ليشــاركوا -حســب  وصــاروا يأكلــون القســم الأعظــم مــن الأضاحــي الحيواني

ــا. ــوا معه ــة ويتواصل ــم- الآله معتقده

ــر  ــادس ع ــرن الس ــباني في الق ــزو الإس ــل الغ ــيك( قب ــك )المكس ــن الأزتي لك
ــن  ــدد م ــمس بع ــرب ش ــمس أو ال ــرب الش ــة ل ــي البشري ــون الأضاح ــوا يقدم كان
الأضاحــي غــر محــدودة العــدد فقــد تصــل في الســنة الواحــدة إلى 20.000 

ــة. ضحي

وفي المرحلــة القديمــة مــن تاريــخ الهندوســية، أي في المرحلــة الفيديــة، كان 
ــا  ــة، ك ــة متتالي ــات بأزمن ــات والنبات ــر والحيوان ــون الب ــدوس يقدم ــة الهن الكهن
ــات  ــن الحيوان ــن م ــوا القراب ــة وقدم ــي البشري ــم الأضاح ــون تقدي ــارس الصيني م
المنزليــة ومــن الطعــام للآلهــة والأجــداد، إلا أن الأضاحــي لم تمــارس قــط في 
البوذيــة، فالقرابــن كانــت مــن البخــور والشــموع المضــاءة ومــن الأزهــار، ترفــع 

ــوذا. ــران( إلى ب ــب الغف ــاة وطل ــع الص )م

وليســت الحضــارة الأزتيكيــة وحدهــا التــي تضحــي بالبــر مــن أجــل اســتمرار 
دورة الخصــب، بــل إن أكثــر الشــعوب عمــدت إلى إشــباع الأرض بالضحيــة 
ــل(  ــروس الني ــا )ع ــي، وم ــذه الأضاح ــن ه ــى المصري ــرف قدام ــد ع ــة، وق البشري
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ــة  ــا اليوناني ــى في الميثولوجي ــة، وحت ــي البشري ــر الأضاح ــن مظاه ــر م ــوى مظه س
ــة. ــذي يهاجــم المدين ــة للوحــش ال ــه ضحي جــرت العــادة أن يقــدم الملــك ابنت

ــي  ــق الت ــة، إلا في الطرائ ــي البشري ــداً في الأضاح ــروا جدي ــك لم يبتك إن الأزتي
ــاً  ــل كان ح ــة، ب ــن هواي ــري لم يك ــان الب ــح، فالقرب ــى المذب ــن ع ــا قراب يقدمونه
ــرة ومتنوعــة،  ــا أن المشــكلات كث ــن، وب لمشــكلة ليــس لهــا حــل إلا بتلــك القراب
الــدور الأكــر في  الطبيعــة  فقــد كانــت الأضاحــي كثــرة ومتنوعــة، وتلعــب 

الأضاحــي البشريــة())).

وبنــاءً عــى ذلــك فقــد تنوعــت هــذه الأضاحــي بتنــوع طقــوس الأســاطير أو 
ــن  ــن متباعدت ــا إلى حضارت ــو نظرن ــرضاؤها، ول ــراد اس ــي ي ــوة الت ــب الق بحس
الأولى في شرق الأرض أي بــاد الرافديــن، والأخــرى في أقــى الغــرب حيــث 
حضــارة الإنــكا، في -أمــركا الجنوبيــة- ثــم قارنــا فيــا بــن هــذه الطقــوس 
ــى  ــاطير حت ــذه الأس ــى ه ــب ع ــس الغال ــي الطق ــة ه ــي البشري ــا الأضاح لوجدن
إذا جئنــا إلى مجتمــع الجزيــرة انحــرت الطقــوس في تقديــم الأضاحــي الحيوانيــة 
التــي تعــد بالنســبة إلى حضــارة الرافديــن حالــة تطويريــة في الميثولوجيــا الرافديــة.

فـــ: )في لوحــة ســومرية وجــدت في الخرائــب الســومرية قــد نقــش عليهــا بعــض 
ــان  ــدى الإنس ــه افت ــن ب ــم الآدمي ــداء للح ــأن ف ــاه: »إن الض ــوات وكلام معن الصل

حياتــه«())).

أما كيف كانت الطقوس الرافدية:

))) الميثولوجيا العالمية، حناّ عبّود: ص43.
))) جغرافية المعتقدات والديانات، د. محسن عبد الصاحب المظفر: ص149.
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ــكان  ــي م ــم، وه ــدن والأقالي ــد في الم ــن المعاب ــدداً م ــومريون ع ــى الس ــد )بن لق
ــاج  ــران ودج ــام وث ــال وطع ــن م ــن م ــم القراب ــة، وتقدي ــادة والكهن ــة والعب الآله
وبلــح وتــن، ويقــدم الموســورون أكثــر مــن ذلــك، وغــدا الكهنــة يســتفيدون كثــرا 
ــرت  ــن تغ ــن لك ــم الآدمي ــل لح ــدو تفض ــا يب ــى م ــة ع ــت الآله ــك، وكان ــن ذل م

ــوان())). ــم الحي ــة بلح ــع الآله ــد اقتن ــم فق ــاس وأوضاعه ــاق الن أخ

ــة  ــه بآله ــة وسر تعلق ــوته المفرط ــن قس ــن ع ــرام س ــك ن ــلة المل ــدث مس )وتتح
الوهــم كــي يكســب منهــا الأراضي المجــاورة، وحبــوب حقــول الفقــراء، والزيــت 
الــذي ســيصنع منــه قــراً للمراكــب التــي ســتصل دلمــون ويشــيد منــه الزقــورات، 
ومــدن العبــارة التــي ســتحتفي بألفيــة العزيــز آنــو وهــو يســتقبل مــع كل بدايــة لســنة 
قمريــة واحــدة مــن أجمــل عــذارى أور ترمــى لــه في نهــر الفــرات، ليأكلهــا الســمك 

والســاحف، قبــل أن يتــذوّق جســدها وهــو عــى قمــة المســلة())).

فهكــذا كان مصــر المــرأة العراقيــة ابنــة بابــل تقــدم ضمــن طقــوس أســطورة آلهــة 
ــاة عــذراء في نهــر الفــرات، كــي  ــأن ترمــى أجمــل فت الوهــم واســتجلاب رضاهــا ب

تكــون طعامــاً للأســاك وســاحف نهــر الفــرات.

في مقابــل هــذه الطقــوس الرافديــة في حضــارة ســومر نجــد الأضاحــي البشريــة 
في أقــى الغــرب متشــابهة مــع تقديــم الفتيــات، ففتــاة أرض أور هــي الأفضــل في 
الأضاحــي واســرضاء الآلهــة، وفتيــات الإنــكا هــن الأفضــل مــن بــن الأضاحــي، 
لكــن الفــارق يكــون في الأســلوب فالمــرأة في أســطورة نــرام ســن تمــوت غرقــاً دون 

))) المصدر نفسه.
))) الميثولوجيا من نرام سين إلى بول برايمر، نعيم عبد مهلهل: ص10 - 11.
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ــل  ــن التمثي ــا م ــد قتله ــلم بع ــي لم تس ــكا الت ــاة الإن ــا فت ــي تعانيه ــاني الألم الت أن تع
بجســدها.

فهــؤلاء )الفتيــات المختــارات أو راهبــات المعبــد، فــإن التــي تقــدم منهــن قربانــاً 
تشــنق شــنقا، ثــم تذبــح مــن عنقهــا، ثــم ينــزع قلبهــا مــن صدرهــا())).

ثــم يؤتــى بهــذا القلــب ليرمــى بــه في نــار المحرقــة، ولعــل العثــور عــى أحــدى 
هــذه الفتيــات في البــرو وهــي مــن عــذارى المعبــد عــى مذبــح في قمــة جبــل، مــا 
تــزال هنــاك كموميــاء، فنزلــوا بهــا مــن ارتفــاع 6095مــرا فــوق ســطح البحــر)))، 
لخــر شــاهد عــى تلــك الطقــوس الظالمــة التــي تتحكــم فيهــا الكهنــة وأســاطيرها.

المس��ألة الثاني��ة: بع��ض مظاه��ر الطق��وس ل��دى الع��رب قب��ل الإس�الم وتأثره��ا 
بالأس��اطير العالمي��ة فكان��ت الأضاح��ي أب��رز مظاهره��ا.

لم تنفــك الطقــوس في الميثولوجيــا التــي ســادت في الجزيــرة العربيــة عــن مســارها 
العالمــي في الأمــم كافــة، أي تقديــم القرابــن لمــن يعتقــد فيــه الــرر أو النفــع.

ــا؛  ــة دون غيره ــادة الوثني ــون في العب ــن كادت تك ــر القراب ــب مظاه إلا أن أغل
إذ تعــد )تجربــة متقدمــة تقــول باســتمالة هــذه الأرواح الشــهيرة عــن طريــق تقديــم 
ــعب  ــرضيه الش ــذي يس ــب ال ــه الغاض ــذه الأرواح كالإل ــون ه ــا؛ فتك ــح له الذبائ

بتقديــم ذبيحــة لــه())).

في حــن انفــردت خزاعــة مــن بــن القبائــل العربيــة بعبادتهــا للجــن )وتصورهــا 

))) الميثولوجيا العالمية: ص75.

))) الميثولوجيا العالمية: ص76.
))) الأساطير والمعتقدات العربية: ص80.
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كائنــات غيبيــة ومخلوقــات غريبــة تقــدم لهــا القرابــن())).

وعــادة تكــون هــذه الأضاحــي مــن الجــال بوصفهــا حيوانــاً ملاصقــاً للحيــاة في 
الجزيــرة العربيــة، ثــم يــأتي مــن بعدهــا الضــأن. 

ــاً  ــواً عقدي ــقَ نم ــم يل ــة فل ــدات العربي ــة في المعتق ــي البشري ــم الأضاح ــا تقدي أم
ــة إلى العنــر  ــل العربي ــاج العشــائر والقبائ ــاً، ولعــل الأمــر يعــود إلى احتي واجتماعي
ــة  ــوة داعم ــن ق ــل م ــكله الرج ــا يش ــي؛ لم ــا الاجتماع ــا وبنائه ــوري في تكوينه الذك
ــان  ــد الإنس ــي عن ــن الوع ــبة م ــك إلى نس ــرد ذل ــل م ــرته؛ أو لع ــاء عش ــاندة لأبن وس
ــاء  ــالله تعــالى في فكــر أبن العــربي لاســيما المجتمــع المكــي ورســوخ شــأنيته المرتبطــة ب
ــاق  ــن أعتن ــا ع ــام، فض ــه في كل ع ــج إلي ــي تح ــل الت ــن القبائ ــا م ــا جاوره ــة وم مك

ــالى. ــن لله تع ــوا موحدي ــام( فكان ــه الس ــم )علي ــن إبراهي ــم دي ــر منه الكث

 ولعــل تقديــم عبــد المطلــب ولــده عبــد الله )عليهــا الســام( للبيــت الحــرام هــو 
ــة  ــل حال ــن قب ــهدت م ــي ش ــة الت ــة في مك ــي البشري ــى الأضاح ــد ع ــاهد الوحي الش
مشــابهة عنــد قيــام إبراهيــم الخليــل )عليــه الســام( بتقديــم أضحيتــه البشريــة لبيــت 

الله الحــرام حينــا وضــع الســكين عــى عنــق ولــده إســاعيل )عليــه الســام(.

ليكــون بذلــك النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( )ابــن الذبيحــن( 
وليفــدى كل منهــا بذبــح عظيــم فإســاعيل فــداه الله بكبــش مــن الجنــة وعبــد الله 

فــداه عبــد المطلــب بعــد القرعــة بمائــة رأس مــن الإبــل.

وقـد أخـرج الشـيخ الصدوق )رحمـه الله( عن الإمـام الرضا )عليه السالم( وقد 

))) جغرافية المعتقدات والديانات لمحسن عبد الصاحب المظفر: ص170.
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سـأله علي بن الحسني بـن فضال عن معنـى قول رسـول )صل الله عليـه وآله(:

»أنا ابن الذبيحين«))) .

فقال )عليه السلام(:

»يعنــى إســاعيل بــن إبراهيــم الخليــل )عليــه الســام( وعبــد الله بــن عبــد المطلب 
ــه  ــغ مع ــا بل ــم ﴿فل ــه إبراهي ــر الله ب ــذي ب ــم ال ــام الحلي ــو الغ ــاعيل فه ــا إس أم
ــامِ أَنِّ أَذْبَحُــكَ  ــيَّ إنِِّ أَرَى فِ الَْنَ ــا بُنَ ــالَ يَ الســعي﴾ وهــو لمــا عمــل مثــل عملــه ﴿قَ
فَانْظُــرْ مَــاذَا تَــرَى قَــالَ يَــا أَبَــتِ افْعَــلْ مَــا تُؤْمَــرُ﴾ ولم يقــل: يــا أبــت افعــل مــا رأيــت 

ــنَ﴾. ابرِِي ــنَ الصَّ ــاءَ اللهُ مِ ــتَجِدُنِ إنِْ شَ ﴿سَ

فلــا عــزم عــى ذبحــه فــداه الله بذبــح عظيــم بكبــش أملــح يــأكل في ســواد 
ــر في  ــواد ويبع ــول في س ــواد ويب ــي في س ــواد ويم ــر في س ــواد وينظ ــرب في س وي
ســواد وكان يرتــع قبــل ذلــك في ريــاض الجنــة أربعــن عامــا ومــا خــرج مــن رحــم 

ــل: ــز وج ــال الله ع ــا ق ــى وإن أنث

﴿كــن فيكــون﴾ فــكان ليفــدي بــه إســاعيل فــكل مــا يذبــح في منــى فهــو فديــه 
لإســاعيل إلى يــوم القيامــة؛ فهــذا أحــد الذبيحــن، وأمــا الآخــر: 

ــرة  ــه ع ــا الله أن يرزق ــة ودع ــاب الكعب ــه ب ــق بحلق ــب كان تعل ــد المطل ــإن عب ف
بنــن ونــذر لله عــز وجــل أن يذبــح واحــدا منهــم متــى أجــاب الله دعوتــه، فلــا بلغــوا 
عــرة، قــال: قــد وفى الله لي فلأوفــن لله عــز وجــل فادخــل ولــده الكعبــة وأســهم 

))) مســتدرك الحاكــم النيســابوري: ج2 ص555؛ تخريــج الأحاديــث للزيلعــي: ج3 ص178؛ فتــح 
البــاري لابــن حجــر: ج12 ص 335 .
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ــه( وكان أحــب  ــه وآل ــد الله أبي رســول الله )صــى الله علي بينهــم، فخــرج ســهم عب
ولــده إليــه، ثــم أجالهــا))) ثانيــة فخــرج ســهم عبــد الله، ثــم أجالهــا ثالثــة فخــرج ســهم 
عبــد الله، فأخــذه وحبســه وعــزم عــى ذبحــه، فاجتمعــت قريــش ومنعتــه مــن ذلــك، 

واجتمــع نســاء عبــد المطلــب يبكــن ويصحــن، فقالــت لــه ابنتــه عاتكــة:

ــف  ــال: وكي ــك، ق ــل أبن ــل في قت ــز وج ــن الله ع ــك وب ــا بين ــدر في ــاه أغ ــا أبت ي
أغــدر يــا بنيــة، فإنــك مباركــة؟ قالــت: أعمــد إلى تلــك الســوائم التــي لــك في الحــرم 

فــاضرب بالقــداح عــى أبنــك وعــى الإبــل واعــط ربــك حتــى يــرضى.

فبعــث عبــد المطلــب إلى إبلــه فأحضرهــا، وأعــزل منهــا عــرا، وضرب الســهم 
عــى الإبــل فكــرت قريــش تكبــره أرتجــت لهــا جبــال تِامــة))) فقــال عبــد المطلــب: 
ــهم  ــرج الس ــك يخ ــا كل ذل ــرب ثلاث ــرات، ف ــاث م ــداح ث ــى أضرب بالق لا حت
عــى الإبــل، فلــا كانــت في الثلاثــة اجتذبــه الزبــر وأبــو طالــب وأخواتهــا مــن تحــت 
رجليــه فحملــوه وقــد انســلخت جلــدة خــده الــذي كانــت عــى الأرض، واقبلــوا 
ــل  ــد المطلــب أن تنحــر الإب ــه الــراب، فأمــر عب ــه ويمســحون عن ــه ويقبلون يرفعون

بالحــزورة ولا يمنــع أحــد منهــا.

وكانــت مــأة، فكانــت لعبــد المطلــب خمــس مــن الســنن أجراهــا الله عــز وجــل في 
الإســام، حــرم نســاء الآبــاء عــى الأبنــاء، وســن الديــة في القتــل مــأة مــن الإبــل، 
وكان يطــوف بالبيــت ســبعه أشــواط، ووجــد كنــزا فاخــرج منــه الخمــس، وســمى 
زمــزم حــن حفرهــا ســقاية الحــاج، ولــولا أن عمــل عبــد المطلــب كان حجــة وأن 

))) أي أدارها: قال في الصحاح: الإجالة: الإدارة.
))) تاِمة بالكسر مكة شرفها الله تعالى وأرض معروفة .
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ــه إســاعيل  ــح أبن ــم عــى ذب ــد الله شــبيه بعــزم إبراهي ــه عب ــح أبن عزمــه كان عــى ذب
لمــا افتخــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بالانتســاب إليهــا لأجــل انهــا الذبيحــان في 

قولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: »أنــا ابــن الذبيحــن«.

ــة  ــح عــن إســاعيل هــي العل ــع الله عــز وجــل الذب ــي مــن أجلهــا دف ــة الت والعل
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــون النب ــي ك ــد الله، وه ــن عب ــح ع ــع الذب ــا دف ــن أجله ــي م الت
وآلــه( والأئمــة المعصومــن صلــوات الله عليهــم في صلبيهــا، فببركــة النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( والأئمــة )عليهــم الســام( دفــع الله الذبــح عنهــا، فلــم تجــر الســنة في 
النــاس بقتــل أولادهــم، ولــولا ذلــك لوجــب عــى النــاس كل أضحــى التقــرب إلى 
الله تعــالى بقتــل أولادهــم، وكل مــا يتقــرب النــاس بــه إلى الله عــز وجــل مــن أضحيــة 

فهــو فــداء لإســاعيل عليــه الســام إلى يــوم القيامــة«))) .

))) عيون أخبار الرضا )عليه السلام(: ج1 ص 191-189.
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المبحث الثاني
كاشفية أقوال الإمام علي )( عن تنوع المعتقدات 

قبل البعثة ودواعي نشوئها.

 )( المس��الة الأولى: مح��ددات عقائ��د العرب قب��ل البعثة في خطاب الإم��ام علي
وجه��ود النبي )( في إخراج الناس م��ن الوثنية الى التوحيد.

ــس  ــي للنف ــاء القيّم ــة البن ــان في عملي ــاج الإنس ــكان أن يحت ــة بم ــن البداه إنَّ م
ــخ  ــفيته للتاري ــو كاش ــوي، ه ــرآني والنب ــج الق ــق المنه ــى وف ــع ع والأسرة والمجتم
ــاضر، أي  ــاضي الح ــو الم ــخ ه ــك )أن التاري ــة، وذل ــة ومنهجي ــراءةً علمي ــهُ ق وقراءت
ــة  ــار عملي مجمــوع عــوارض المــاضي حــاضرة بأخبارهــا، وأن فحــص تلــك الأخب
ــر:  ــواهده، والآخ ــن، الأول: بش ــخ حــاضر بمعن ــاضر؛ والتاري ــاً في الح ــز دائ تنج

ــؤرخ. ــن الم في ذه

فكثــراً مــا نقــرأ: لا بــد مــن مقارنــة المــاضي بالحــاضر، والحــاضر بالمــاضي، 
والعلــة في هــذه الدعــوة والقــراءة هــي أن موضــوع التاريــخ هــو اســتخلاص 
ــخ  ــون، أي التاري ــذا يك ــو به ــاضي، وه ــار الم ــداث وآث ــن الأح ــرْ م ــن والعِ القوان

مدرســة الأخــاق والسياســة:

ــه الســام( في معرفــة  ــا: نجــد أنّ الحاجــة الى خطــاب الإمــام عــي )علي مــن هن
جهــود النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في أصــاح الإنســان والمجتمــع بعــد أن 
ــة مــن الــرق والغــرب ليســت  ــة المختلطــة بالأســطورة العالمي ــه الوثني عصفــت ب
حاجــة عقديــة وشرعيــة فحســب، وإنّــا حاجــة أخلاقيــة وتربويــة وبنائيــة للنفــس 



66

.  .  . العالمية  الميثولوجيا  أثر  عن   )( علي  الإمام  قول  كاشفية   : الأول  الفصل 

والأسرة والمجتمــع، فضــاً عــن كاشــفية هــذا الخطــاب العلــوي في جعــل المســلمين 
ــران: 110[. ــاسِ﴾ ]آل عم ــتْ للِنَّ ــةٍ أُخْرِجَ ــرَْ أُمَّ ﴿خَ

ــرَْ  ــث إلا عِ ــف للباح ــرآن لا تتكش ــا الق ــدث عنه ــي تح ــة الت ــذه الخيري إلا أنّ ه
معرفــة حــال العــرب قبــل الإســام، وأن الوصــول الى هــذه المعرفــة يتحقــق عِــرَْ 
ــدث  ــاهد الح ــذي ش ــام( ال ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاب أم ــن، الأول: خط طريق
ونقلــه الى المســلمين، والثــاني: عِــرَْ المــؤرخ الــذي تحكمت فيــه الأحداث والسياســة 

وغيرهــا.

ومــن ثــم لم يكــن جميــع مــا نقلــه المــؤرخ مطابقــاً للواقــع وكاشــفا للحقائــق، وهــو 
أمــر صّرح عنــه ابــن شــهاب الزهــري لمــا طلــب منــه ملــوك بنــي أميــة كتابــة الســرة 
ــث  ــو الحدي ــوم وه ــذه العل ــنام ه ــيما س ــا، لاس ــي حفظه ــوم الت ــن العل ــا م وغيره

النبــوي الشريــف، فيقــول:

ــا أن لا  ــراء، فرأين ــؤلاء الأم ــه ه ــا علي ــى أكرهن ــم، حت ــة العل ــره كتاب ــا نك  )كن
ــلمين())). ــن المس ــدا م ــه أح نمنع

وفي لفــظ آخــر: )اســتكتبني الملــوك فأكتبتهــم، فاســتحيت الله إذ كتبتهــا للملــوك 
ولا أكتبهــا لغيرهــم())).

أمــا خطــاب الإمــام )عليــه الســام( فقــد كشــف عــن جهــود النبــي )صــى الله 
ــة  ــم الجاهلي ــرب بقي ــي الع ــد أن من ــربي، بع ــع الع ــاح المجتم ــه( في إص ــه وآل علي
والبــؤس والــردي الأخلاقــي والاجتماعــي والعقائــد المختلفــة المرتكــزة عــى 

)))  سنن الدارمي، باب: التسوية في العلم: ج1 ص110 .
))) جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر: ص77.
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الوثنيــة والمشــوبة بالخــوف مــن الجــن والشــياطين فضــا عــن الصلــف والجلــف في 
ــة. ــيما أرض مك ــق لاس ــف المناط ــش في مختل ــائل العي وس

ــام( عــى جملــة مــن الحقائــق،  ومــن ثــم: فقــد اشــتملت أقوالــه )عليــه الس
فيقــول:

والنُّــورِ  الَْسْــطُورِ  والْكتَِــابِ  الَْأْثُــورِ،  والْعَلَــمِ  الَْشْــهُورِ  يــنِ  باِلدِّ »أَرْسَــلَه  1ـ 
واحْتجَِاجــاً  ــبُهَاتِ  للِشُّ إزَِاحَــةً  ــادِعِ،  الصَّ والأمَْــرِ  مِــعِ  اللَّ يَــاءِ  والضِّ ــاطعِِ،  السَّ
وِيفــاً باِلَْثُــاَتِ، والنَّــاسُ فِ فتَِــنٍ انْجَــذَمَ فيِهَــا حَبْــلُ  ذِيــراً باِلآيَــاتِ وتَْ باِلْبَيِّنَــاتِ، وتَْ
ــاقَ  ــرُ، وضَ ــتَّتَ الأمَْ ــرُ وتَشَ ــفَ النَّجْ ــنِ، واخْتَلَ ــوَارِي الْيَقِ ــتْ سَ ــنِ، وتَزَعْزَعَ ي الدِّ
ــرَِ  ــنُ ونُ حَْ ــيَِ الرَّ ــامِلٌ، عُ ــى شَ ــلٌ والْعَمَ ــدَى خَامِ ــيَ الَْصْــدَرُ، فَالُْ ــرَجُ وعَمِ الَْخْ
ــبُلُه  ــتْ سُ ــه، ودَرَسَ ــرَتْ مَعَالُِ ــه وتَنَكَّ ــارَتْ دَعَائمُِ ــاَنُ، فَانَْ ــذِلَ الِإي ــيْطَانُ وخُ الشَّ
ــيْطَانَ فَسَــلَكُوا مَسَــالكَِه ووَرَدُوا مَنَاهِلَــه، بِِــمْ سَــارَتْ  كُــه، أَطَاعُــوا الشَّ وعَفَــتْ شُُ
أَعْلَمُــه وقَــامَ لـِـوَاؤُه، فِ فتَِــنٍ دَاسَــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِــا ووَطئَِتْهُــمْ بأَِظْلَفهَِــا، وقَامَــتْ 
ــونَ، فِ خَــرِْ دَارٍ وشَِّ  ــونَ مَفْتُونُ ــرُونَ جَاهِلُ ــونَ حَائِ ــا تَائهُِ ــمْ فيِهَ عَــىَ سَــنَابكِهَِا، فَهُ
جِــرَانٍ، نَوْمُهُــمْ سُــهُودٌ وكُحْلُهُــمْ دُمُــوعٌ، بـِـأَرْضٍ عَالُِهَــا مُلْجَــمٌ وجَاهِلُهَــا مُكْــرَمٌ«.

2 ـ قال عليه السلام:

ــداً صــى الله عليــه وآلــه نَذِيــراً للِْعَالَـِـنَ، وأَمِينــاً عَــىَ التَّنْزِيــلِ،  »إنَِّ الله بَعَــثَ مَُمَّ
ــذ عَــى شَِّ ديــن، وفي شَِّ  ــةِ، وأنتُــم يــا مَعــرََ العَــرَبِ يَومَئِ وشَــهيدًا عَــى هــذِهِ الأمَُّ
ــادِ،  ، وشَــوك مَبثــوث فِ البِ ــاتٍ))) صُــمٍّ دار، مُنيخــونَ عَــى حِجــارَة خُشــنٍ، وحَيّ

))) ورد في البحار: )جنادل(.
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دِماءَكُــم،  وتَســفِكونَ  الَجشــيبَ)))،  الطَّعــامَ  وتَأكُلــونَ  الَخبيــثَ،  المــاءَ  تَشَربــونَ 
ــلِ،  ــم باِلباطِ ــم بَينَكُ ــونَ أموالَكُ ــم، وتَأكُل ــونَ أرحامَكُ ــم، وتَقطَع ــونَ أولادَكُ وتَقتُل
سُــبُلُكُم خائفَِــةٌ، وَالأصَنــامُ فيكُــم مَنصوبَــةٌ، وَالآثــامُ بكُِــم مَعصوبَــةٌ)))« ﴿وَمَــا 

ــف:106[())) . ــونَ﴾ ]يوس كُ ــمْ مُشِْ ــاللهِ إلَِّ وَهُ ــمْ بِ ــنُ أَكْثَرُهُ يُؤْمِ

3ـ وقال )عليه السلام(:

ــوَاءُ،  مُ الأهَْ ــتَهْوَتُْ ــدِ اسْ ــةٍ، قَ ــونَ فِ فتِْنَ ةٍ، وحَاطبُِ ــرَْ لٌ فِ حَ ــاسُ ضُــاَّ ــه والنَّ »بَعَثَ
هْــاَءُ، حَيَــارَى فِ زَلْــزَالٍ مِــنَ  اهِليَِّــةُ الَْ تْهُمُ الَْ يَــاءُ، واسْــتَخَفَّ واسْــتَزَلَّتْهُمُ الْكبِِْ
هْــلِ، فَبَالَــغَ ) صــى الله عليــه وآلــه( فِ النَّصِيحَــةِ، ومَــىَ عَــىَ  الأمَْــرِ، وبَــاَءٍ مِــنَ الَْ

ــنَةِ«))). سَ ــةِ الَْ ــةِ والَْوْعِظَ كْمَ ــا إلَِ الِْ ــةِ، ودَعَ الطَّرِيقَ

4ـ وقال )عليه السلام(:

ــنَ  ــزَامٍ مِ ــمِ واعْتِ ــنَ الأمَُ ــةٍ مِ سُــلِ، وطُــولِ هَجْعَ ــنَ الرُّ ةٍ مِ ــرَْ »أَرْسَــلَه عَــىَ حِــنِ فَ
ــرَةُ  ــورِ ظَاهِ ــفَةُ النُّ ــا كَاسِ نْيَ ــرُوبِ، والدُّ ــنَ الُْ ــظٌّ مِ ــورِ وتَلَ ــنَ الأمُُ ــارٍ مِ ــنِ، وانْتشَِ الْفِتَ
الْغُــرُورِ، عَــىَ حِــنِ اصْفِــرَارٍ مِــنْ وَرَقِهَــا، وإيَِــاسٍ مِــنْ ثَمَرِهَــا واغْــوِرَارٍ مِــنْ مَائهَِــا، 
مَــةٌ لأهَْلهَِــا عَابسَِــةٌ فِ  دَى، فَهِــيَ مُتَجَهِّ ــدَى وظَهَــرَتْ أَعْــاَمُ الــرَّ قَــدْ دَرَسَــتْ مَنَــارُ الُْ
ــيْفُ. ــوْفُ ودِثَارُهَــا السَّ يفَــةُ وشِــعَارُهَا الَْ وَجْــه طَالبِهَِــا ثَمَرُهَــا الْفِتْنَــةُ، وطَعَامُهَــا الِْ

نُــونَ،  ــا مُرْتََ وا عِبَــادَ الله، واذْكُــرُوا تيِــكَ الَّتـِـي آبَاؤُكُــمْ وإخِْوَانُكُــمْ بَِ فَاعْتَــرُِ

))) في نهج البلاغة: ))تشربون الكدر وتأكلون الجشب((.
))) هذه الفقرة في نهج البلاغة فقط.

))) الغــارات، الثقفــي: ج1 ص303؛ نهــج البلاغــة، الشريــف الــرضي: الخطبــة 26؛ شرح نهــج 
البلاغــة، المعتــزلي: ج6 ص94.

))) نهج البلاغة، الخطبة:95 بتحقيق صبحي الصالح: ص140.
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ــاَ  ــتْ فيِ ــودُ، ولَ خَلَ ــمُ الْعُهُ ــمْ ولَ بِِ ــتْ بكُِ ــا تَقَادَمَ ــرِي مَ ــبُونَ، ولَعَمْ ــا مَُاسَ وعَلَيْهَ
ــمْ  ــمْ فِ أَصْلَبِِ ــوْمَ كُنْتُ ــنْ يَ ــوْمَ مِ ــمُ الْيَ ــا أَنْتُ ــرُونُ، ومَ ــابُ والْقُ ــمُ الأحَْقَ ــمْ وبَيْنَهُ بَيْنَكُ

ببَِعِيــدٍ ..«.))) 

5ـ وقال )عليه السلام(:

ــداً )صــى الله عليــه وآلــه(، ولَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ الْعَــرَبِ  »فَــإنَِّ الله سُــبْحَانَه بَعَــثَ مَُمَّ
ةً ولَ وَحْيــاً«))). عِــي نُبُــوَّ يَقْــرَأُ كتَِابــاً، ولَ يَدَّ

6ـ وقال )عليه السلام(:

ــادَةِ  ــنْ عِبَ ــادَه مِ ــرِجَ عِبَ ، ليُِخْ ــقِّ ــه( باِلَْ ــه وآل ــى الله علي ــداً )ص ــثَ الله مَُمَّ »فَبَعَ
ــه،  ــه وأَحْكَمَ ــدْ بَيَّنَ ــرْآنٍ قَ ــه، بقُِ ــيْطَانِ إلَِ طَاعَتِ ــةِ الشَّ ــنْ طَاعَ ــه، ومِ ــانِ إلَِ عِبَادَتِ الأوَْثَ
وا بـِـه بَعْــدَ إذِْ جَحَــدُوه، وليُِثْبتُِــوه بَعْــدَ إذِْ  ــمْ إذِْ جَهِلُــوه، وليُِقِــرُّ ُ ليَِعْلَــمَ الْعِبَــادُ رَبَّ
ــنْ  ــمْ مِ ــاَ أَرَاهُ ــوا رَأَوْه بِ ــرِْ أَنْ يَكُونُ ــنْ غَ ــه، مِ ــمْ سُــبْحَانَه فِ كتَِابِ أَنْكَــرُوه، فَتَجَــىَّ لَُ
ــنِ  ــدَ مَ ــاَتِ، واحْتَصَ ــقَ باِلَْثُ ــنْ مََ ــقَ مَ ــفَ مََ ــطْوَتهِ، وكَيْ ــنْ سَ ــمْ مِ فَهُ ــه، وخَوَّ قُدْرَتِ

احْتَصَــدَ باِلنَّقِــاَتِ«))).

7ـ وقال )عليه السلام(:

ــيْطَانِ ومَزَاجِــرِه، والِعْتصَِــامِ مِــنْ حَبَائلِـِـه  ــدُ الله وأَسْــتَعِينُه عَــىَ مَدَاحِــرِ الشَّ »وأَحَْ
ــداً عَبْدُه ورَسُــولُه ونَجِيبُه وصَفْوَتُه،  ومََاتلِـِـه وأَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِــه إلَِّ الله وأَشْــهَدُ أَنَّ مَُمَّ
هَالَةِ  لَلَــةِ الُْظْلمَِــةِ، والَْ ــرَُ فَقْــدُه، أَضَــاءَتْ بهِ الْبـِـاَدُ بَعْدَ الضَّ لَ يُــؤَازَى فَضْلُــه ولَ يُْ

))) نهج البلاغة، الخطبة: 89 بتحقيق صبحي الصالح: ص122.
))) المصدر السابق: الخطبة: 104.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 147.
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يَــوْنَ  كيِــمَ، يَْ رِيــمَ، ويَسْــتَذِلُّونَ الَْ افيَِــةِ، والنَّــاسُ يَسْــتَحِلُّونَ الَْ فْــوَةِ الَْ الْغَالبَِــةِ والَْ
ةٍ ويَمُوتُــونَ عَلَ كَفْــرَةٍ«))). عَــىَ فَــرَْ

8 - وقال )عليه السلام(:

بُـونَ فِ غَمْرَةٍ، ويَمُوجُونَ  ـداً عَبْدُه ورَسُـولُه، ابْتَعَثَه والنَّاسُ يَضِْ »وأَشْـهَدُ أَنَّ مَُمَّ
يْنِ«))). ، واسْـتَغْلَقَتْ عَلَ أَفْئدَِتِمِْ أَقْفَـالُ الرَّ يِْ ةُ الَْ ـمْ أَزِمَّ ةٍ قَـدْ قَادَتُْ فِ حَرْيَ

وللوقــوف عــى أثــر هــذه المعتقــدات في الإنســان العــربي ورســوخ قيــم الجاهليــة 
في نفســه وتغلغلهــا في مفاصــل عيشــه وحياتــه، فلننظــر إلى مــا دونــه المؤرخــون في 
ــة  ــرة العربي ذلــك، فلقــد تنوعــت المعتقــدات لــدى الإنســان العــربي في شــبه الجزي
لاســيما في المجتمــع المكــي بوصفــه محــل البيــت الحــرام، وموضــع اختــاف العــرب، 
ومحــل إظهــار الأفــكار والمعتقــدات عنــد موســم الحــج، فضــاً عــا تحتلــه قريــش 

مــن تقديــر لــدى القبائــل العربيــة.

إلا أن ثمــت دواعــي لنشــوء هــذه المعتقــدات وتنوعهــا لــدى العــرب فكانــت 
ــا  ــي دونته ــك الت ــيما تل ــون، لاس ــا لمؤرخ ــم فدونه ــهرتها بينه ــا وش ــببا في تميزه س
ــا لديهــم مــن شــغف بالشــعر، هــي كالآتي: ألســنة الشــعراء، فحفظتهــا قلوبهــم ب

المس��ألة الثاني��ة: من أهم دواعي نش��وء المعتق��دات وتنوعها هو دوران الإنس��ان بين 
جل��ب المنفعة ودفع المضرة.

ــباب  ــث في الأس ــام ونبح ــل الإس ــة قب ــدات العربي ــة المعتق ــأتي لدراس ــا ن حين
والدواعــي لا نجدهــا تعــدو عــن كونهــا حالــة مــن المعتقــدات العالميــة لــدى الأمــم 

))) المصدر السابق، الخطبة: 151 .
))) نهج البلاغة، الخطبة: 191 .
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والشــعوب تقــوم عــى مبدأيــن، وهمــا: جلــب المنفعــة ودفــع الــرر، فضــاً عــن 
الحاجــة لــدى الإنســان بالاعتقــاد بــيء مــا ســواء كان ذلــك ينــم عــن وعــي 
معــرفي، وآليــة تفكيريــة ســليمة، وفهــم وقــاد؛ أم هــو عــن جهــل مــوروث وعــادات 

ــاء. ــا الآب ــاء دون أن يعيه ــتقبلها الأبن اس

من هنا:

 )عندمــا ســأل أحدهــم: مــن أيــن يبــدأ فهــم ديــن شــعبه؟ أجــاب أحــد أعضــاء 
مجتمــع الكونغــو )زائــر(: )أبــدأ بإنســان مريــض يبحــث عــن الشــفاء())).

ــارس  ــاد ف ــة وب ــرة العربي ــن الجزي ــرافي ب ــارب الجغ ــكله التق ــا يش ــى م ولا يخف
ــر  ــكله العن ــا يش ــار م ــن الاعتب ــا بع ــة إذا أخذن ــف، وبخاص ــن تثاق ــا م وأفريقي
الزنجــي وتجــارة الــرق مــن عامــل مهــم في انتقــال ثقافــة القــارة الأفريقيــة إلى 

ــة. ــرة العربي الجزي

ولذا:

تبقــى )الحاجــة( هــي الدافــع وراء نشــوء المعتقــدات لــدى الإنســان، ســواء 
أكان عربيــاً في الجزيــرة أم في العــراق أم في أفريقيــا أم أن هــذا الإنســان إغريقيــا أو 

ــا. روماني

)فالمــرض الــذي يســميه الفرنــج عــن الملــك كانــوا يعالجونــه بريــق الملــك()))، 
ليقابلــه الاعتقــاد نفســه عنــد الإنســان العربي قبل الإســام فهــو )يعتقــد أن دم الرئيس 

))) الميثولوجيا العالمية، حناّ عبود: ص12.
))) المعتقدات الشعبية لعبد الرزاق خليفة: ص6.
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يشــفي- مــرض - الكلّــب)))())).

ــرة  ــت تعتقــد بالشــياطين والجــن والأرواح الشري ــراً مــن الأمــم كان كــا أن كث
وظهورهــا أمامهــم في الأماكــن المهجــورة والبيــوت المظلمــة والوديــان والكهــوف 
والصحــاري وغيرهــا ممــا يعطــي صــورة واضحــة عــن أســباب هــذه المعتقــدات، 
ودواعــي الإيــان بهــا، لاســيما وإن الحاجــة قائمــة في ذهنيــة الإنســان العــربي الــذي 

يــرى أن هــذه المعتقــدات تحقــق لــه المنفعــة وتدفعــه عنــه المــرة.

أمـا مـن أبـرز الدواعـي التـي عملـت عىل ترويـج هـذه المعتقـدات فهـم الكهنـة 
كـي  المجتمـع،  في  زرعوهـا  كبرية  وأوهامـاً  متعـددة  أسـاطير  هـؤلاء  وضـع  فقـد 
تعـود بالمنفعـة عليهـم، وذلـك باسـتدرار الأمـوال المقدمـة لتلـك الرمـوز الدالة على 
المعتقـدات، كالأصنـام والأوثـان والشـياطين المتلبسـة بهـا والهـوام والغيالن وغري 
ذلـك كالنجـوم والأبـراج ممـا يجعلهـم أصحـاب القـرار في تعيني مصالـح النـاس.

المس��ألة الثالث��ة: الكهانة والتكه��ن وأثر الكهنة في دخول أب��ي بكر وعثمان 
وطلحة الى الإسلام.

اختلفــت دلالــة )لفــظ( الكاهــن في الديانــات، فالكاهــن عنــد الديانة المســيحية: 
هــو أحد رجــال الكنيســة، ويســمى: قســيس))).

)))  مــرض الكلــب، وهــو مــرض معــد ينتقــل فيروســه في اللعــاب بالعــض مــن حيــوان مــن 
الفصيلــة الكلبيــة إلى الإنســان، ومــن ظواهــره: تقلصــات في عضــات التنفــس والبلــع، وخيفــة 
ــة  ــات أخــرى شــديدة في الجهــاز العصبــي. ينظــر: معجــم اللغــة العربي المــاء، وجنــون واضطراب

ــد: ج2 ص950  ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــف: د أحم ــاصرة، المؤل المع
))) المعتقدات الشعبية لعبد الرزاق خليفة: ص7.

))) المعجم القانوني لحارث سليمان الفاروقي: ج1، ص240.
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لكــن الكهّانــة، والكاهــن، والكهنــة في المعتقــدات البابليــة والمصريــة والعربيــة 
في الجزيــرة تختلــف في دلالاتهــا عــن الكهنــة في الديانــة المســيحية واليهوديــة.

فالكهنــة في المعتقــدات البابليــة: )يشرفــون عــى المعابــد ويحمــون العقيــدة 
ويكونــون وســطاء بــن النــاس والآلهــة، ويــؤدون التراتيــل الدينيــة؛ والنــاس يــوم 
ــرة  ــاً للوف ــاً وطلب ــد تضرع ــة في المعاب ــد الكهن ــى ي ــة ع ــن للآله ــون القراب ذاك يقدم

ــرور())). ــن ال ــص م ــاج والتخل والإنت

والكهنــة في معتقــدات المصريــن والفراعنــة: )جماعــة دينيــة لهــا مناصــب دينيــة 
ــون  ــرس المصري ــوات، وك ــة وصل ــم أدعي ــوس عنده ــم والطق ــة إلى وظائفه إضاف

ــا())). اهتمامهــم عــى إرضــاء الآلهــة لتمنحهــم الســعادة في الدني

ــة  ــن الآله ــيط ب ــل الوس ــة )تمث ــم طبق ــام، ه ــل الإس ــرب قب ــد الع ــة عن والكهن
والنــاس المعتنقــن وتقــدم لهــؤلاء الكهنــة القرابــن والنــذور، مقابــل قيامهــم 
ــى  ــادرون ع ــة وق ــؤون الآله ــم بش ــون معرفته ــم يدع ــي- وأنه ــل، -كلام دين بترتي

ــر())). ــن ال ــدلاً م ــر ب ــم إلى الخ توجيهه

مـن هنـا: لعبـت الكهنـة دوراً فاعلًا في ترسـيخ العقائـد في أذهان النـاس، وذلك 
لغـرض الانتفـاع من أموالهم وحفظ مكانتهم الاجتماعية فيام يفرضه الموقع المتصل 
بالآلهـة أو الوسـيط فيام بينهم وبين الناس من شـأنية ترتكـز أولاً على الخوف كي لا 
يغضـب الكاهـن فيـؤدي إلى غضـب الآلهـة، أو أن يسـلط عليـه إحـدى القـوى التي 

))) جغرافية المعتقدات: ص155 - 156.
))) جغرافية المعتقدات: ص160.

))) جغرافية المعتقدات: ص 166 - 167.
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كانـت ترتبـط بـه وتبعـاً لـه كالجـن والشـياطين ممـا يـزرع الخـوف مـن وقـوع الضرر 
في النفـس والمـال ليندفـع الإنسـان آنـذاك باسـتحصال رضـا الكهنـة، وثانيـاً: كانت 

الكهنـة هم الوسـيلة الوحيـدة، لمعرفة الأخبـار المغيبة.

وفي ذلــك يقــول النويــري: )وكانــت كهنــة العــرب، لهــم أتبــاع مــن الشــياطين 
يســرقون الســمع ويأتونهــم بالأخبــار فيلقونهــا لمــن تبعهــم ويســألهم عــن خفيــات 

الأمــور حتــى جــاء الإســام())).

ــربي  ــع الع ــة في المجتم ــة المتحكم ــذه الطبق ــورة ه ــرآن إلى خط ــار الق ــد أش ولق
ــه وســلم، وإظهــار ســعيهم  ــه وآل ــان محاربتهــم لرســوله صــى الله علي ــذاك، وبي آن
ــى  ــاس ع ــى الن ــي يبق ــن؛ ك ــلم( بالتكه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــام النب لاته
ــأتِ  ــلم( لم ي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــة، وأن النب ــم بالكهن معتقده
بــيء جديــد فحالــه كحالهم-والعيــاذ بــالله- ومــن ثــم تبقــى هــذه الطبقــة قائمــة 

في المجتمــع.

فضــاً عــن أن طغــاة قريــش الذيــن تشّربت نفوســهم عــى الطاغوتية باســتملاك 
العبيــد والاســتهتار بالنســاء قــد أشــاعوا ذلــك فيــا بــن النــاس كــي لا يعتقــد أحــد 

بهــذا الديــن الجديــد.

قال تعالى:

ــونَ * وَلَ  ــا تُؤْمِنُ ــاً مَ ــاعِرٍ قَليِ ــوْلِ شَ ــوَ بقَِ ــا هُ ــمٍ * وَمَ ــوْلُ رَسُــولٍ كَرِي ــهُ لَقَ  ﴿إنَِّ
ــرُونَ﴾())). ــا تَذَكَّ ــاً مَ ــنٍ قَليِ ــوْلِ كَاهِ بقَِ

))) نهاية الأرب للنويري: ج3، ص128.
))) سورة الحاقة، الآيات: 40 و41 و42.
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ولقــد تحدثــت كتــب التاريــخ والســرة عــن دور هــؤلاء في الجزيــرة، ومعاداتهــم 
لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومحاولتهــم قتلــه)))، ولــذا كان أبــو 

ــاً ولا نهــاراً. ــه لي ــه عنهــم ولا يفارق ــه الســام( يخفي ــب )علي طال

وفي ذلــك روى ابــن إســحاق مصنـّـف الســرة الأول أنموذجــاً عــن دور أولئــك 
الطغــاة في محاربــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مســتخدمين عــدة 
ــه  ــى الله علي ــى )ص ــه المصطف ــو إلي ــا يدع ــاد ب ــن الاعتق ــاس م ــع الن ــائل في من وس

ــة: ــه وســلم( كــا هــو واضــح في هــذه الرواي وآل

قــال ابــن إســحاق في معــرض حديثــه عــن أبي جهــل حينــا أراد الهــاك برســوله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وكيــف منعــه الله مــن ذلــك فجــاء مذعــوراً يحــدث 
قريشــاً بــا رأى )فقــام لــه النــر بــن الحــارث بــن كلــدة فقــال: يــا معــر قريــش إنــه 
والله قــد نــزل بكــم أمــر مــا أشــلتم لــه نبلــه بعــد، لقــد كان محمــد فيكــم غلامــا حدثــا 
أرضاكــم فيكــم، وأصدقكــم حديثــا، وأعظمكــم أمانــة، حتــى إذا رأيتــم في صدغيه 
ــا  ــد رأين ــاحر، ق ــو بس ــا ه ــاحر، ولا والله م ــم س ــم قلت ــا جاءك ــم ب ــيب وجاءك الش
الســحرة ونفثهــم وعقدهــم، وقلتــم كاهــن، ولا والله مــا هــو بكاهــن، وقــد رأينــا 
الكهنــة وحالهــم، وســمعنا ســجعهم، وقلتــم شــاعر، ولا والله مــا هــو بشــاعر ولقــد 
ــون،  ــم مجن ــه كلهــا، هزجــه ورجــزه وقريضــه، وقلت ــا الشــعر وســمعنا أصناف روين
ولا والله مــا هــو مجنــون، ولقــد رأينــا الجنــون، فــا هــو بخنقــه، ولا وسوســته، ولا 
تخليطــه، يــا معــر قريــش، انظــروا في شــأنكم، فإنــه والله قــد نــزل بكــم أمــر عظيــم.

وكان النــر مــن شــياطين قريــش وممــن كان يــؤذي رســول الله )صــى الله عليــه 

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج13، ص206.
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]وآلــه[ وســلم( وينصــب لــه العــداوة، وكان قــد قــدم الحــرة وتعلــم بهــا أحاديــث 
مــا لفــارس، وأحاديــث رســتم واســفندياذ، وكان رســول الله )صــى الله عليــه 
ــن  ــاب م ــا أص ــه م ــذّر قوم ــالله ويح ــه ب ــر في ــا يذكّ ــس مجلس ــلم( إذا جل ــه[ وس ]وآل

قبلهــم مــن الأمــم مــن نقمــة الله؛ خلفــه في مجلســه إذا قــام، ثــم يقــول:

 أنــا والله يــا معــر قريــش أحســن حديثــا منــه، فهلمــوا فأنــا أحدثكــم أحســن 
مــن حديثــه، ثــم يحدثهــم عــن ملــوك فــارس ورســتم واســفيدياذ ثــم يقــول بــاذا 

ــا منــي())). محمــد أحســن حديث

والرواية تدل على جملة من الأمور، منها:

1 - إن المجتمــع المكــي كان عــى اطــاع بثقافــة البــاد المجــاورة ولاســيما 
إمبراطوريــة فــارس، وإن هــذا الفكــر الوافــد لــه آثــاره الســلبية عــى المجتمــع المكي.

2 - إن هــذه الروايــة تعــزز الاعتقــاد بــأن هــؤلاء الطواغيــت كانــوا يشــجعون 
عــى بــذل ثقافــة التكهــن، كــي يلتبــس الأمــر عــى النــاس في التمييــز بــن مــا يحــدّث 

بــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبــن حديــث الكهنــة.

3 - تــدل الروايــة عــى إعجــاز القــرآن في تحديــده لجميــع هــذه الأنــاط الفكريــة 
والعقائديــة، وإن هــذا القــرآن أبــن في الدلالــة والحجــة مــن هــذه الدعــوات 

ــدات. ــة والمعتق ــاط الفكري والأن

4 - أن كثــراً مــن المعتقــدات الفارســية كانــت قــد انتقلــت إلى الجزيــرة العربيــة، 
وذلــك؛ بســبب هــذه الأحاديــث التــي يرويهــا النــر بــن الحــارث أو غــره.

))) سيرة ابن إسحاق بن يسار: ج4، ص81 - 82.
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ــة وعــى رأســهم ســطيح))) -وهــو  ــدة التــي قدمهــا الكهن ولعــل المنفعــة الوحي
آخــر كهنــة العــرب- إخبارهــم النــاس بخــروج النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم؛ 
قــال الفخــر الــرازي: )ولهــذا يحكــى عــن ســطيح أنــه لمــا أخــر بوجــود النبــي صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم قــال عــن أمــور تكــون())).

ــة  ــض الصحاب ــول بع ــة في دخ ــادر إلى دور الكهن ــض المص ــارت بع ــن أش في ح
ــة مــن  ــه أولئــك الكهن إلى الإســام كعثــان بــن عفــان)))، وذلــك عِــر مــا قدمــه ل

نصــح.

فضــاً عــن دور الرهبــان في دخــول أبي بكــر وطلحــة بــن عبيــد الله إلى الإســام 
حســبما يــروي لنــا الحافــظ ابــن عســاكر في تاريخــه))).

ــي  ــث النب ــد بع ــا بع ــم لم ــرب وغيره ــد الع ــم عن ــاد بالتنجي ــد سرى الاعتق ولق
)صــى الله عليــه وآلــه( وتأثــر كثــر مــن المســلمين بذلــك، وهــو مــا كشــفه النــص 
الشريــف عــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( قالــه لبعــض أصحابــه لمــا 

عــزم عــى المســر إلى الخــوارج، وقــد قــال لــه: 

)إنْ سرت يــا أمــر المؤمنــن، في هــذا الوقــت، خشــيت ألا تظفــر بمــرادك، مــن 

ــه؛ أنظــر: مفــردات غريــب القــرآن  ــه منســطحاً لزمان ))) ســمي الكاهــن ســطيح بـــ )ســطيح( لكون
الأصفهــاني: ص222.

))) تفسير الرازي: ج29، ص29.
))) أنظــر حديــث عثــان بــن عفــان عــن دور خالتــه ســعدى بنــت كــرز وقــد كانــت تتكهــن في دخولــه 

للإســام؛ الإصابــة لابــن حجــر: ج7، ص697 - 698.
ــى الله  ــي ص ــاع النب ــاه باتب ــن وأوص ــاه في اليم ــذي التق ــب ال ــول الراه ــر ح ــث أبي بك ــر حدي ))) أنظ
عليــه وآلــه وســلم؛ تاريــخ دمشــق: ج30، ص31 - 33؛ تفســر الثعالبــي: ج1، ص320؛ 

خديجــة بنــت خويلــد للمؤلــف: ج4، ص55 - 58.
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طريــق علــم النجــوم، فقــال )عليــه الســام(:

ــوءُ،  فَ عَنْــه السُّ ــاعَةِ، الَّتـِـي مَــنْ سَــارَ فيِهَــا صُِ ــدِي إلَِ السَّ ــكَ تَْ »أَتَزْعُــمُ أَنَّ
ــذَا فَقَــدْ  قَــكَ بَِ ، فَمَــنْ صَدَّ ُّ ــاعَةِ الَّتـِـي مَــنْ سَــارَ فيِهَــا حَــاقَ بـِـه الــرُّ فُ مِــنَ السَّ ــوِّ وتَُ
ــعِ الَْكْــرُوه،  ــوبِ ودَفْ ــلِ الَْحْبُ ــالله، فِ نَيْ ــرْآنَ، واسْــتَغْنَى عَــنِ الِسْــتعَِانَةِ بِ بَ الْقُ كَــذَّ
ــكَ  ــكَ بزَِعْمِ ــه، لأنََّ ــدَ دُونَ رَبِّ مْ ــكَ الَْ ــرِكَ، أَنْ يُوليَِ ــلِ بأَِمْ ــكَ للِْعَامِ ــي فِ قَوْلِ وتَبْتَغِ

.» َّ ــنَ الــرُّ ــعَ وأَمِ ــا النَّفْ ــالَ فيِهَ ــي نَ ــاعَةِ، الَّتِ ــه إلَِ السَّ ــتَ هَدَيْتَ أَنْ

ثم أقبل ]عليه السلام[ على الناس، فقال:

ـَـا تَدْعُــو  تَــدَى بـِـه فِ بَــرٍّ أَوْ بَحْــرٍ فَإنَِّ ــمَ النُّجُــومِ إلَِّ مَــا يُْ اكُــمْ وتَعَلُّ ــا النَّــاسُ إيَِّ َ »أَيُّ
ــاحِرُ كَالْكَافـِـرِ والْكَافـِـرُ فِ  ــاحِرِ والسَّ ــمُ كَالْكَاهِــنِ والْكَاهِــنُ كَالسَّ إلَِ الْكَهَانَــةِ والُْنَجِّ

النَّــارِ سِــرُوا عَــىَ اسْــمِ الله«))).

))) نهج البلاغة: الخطبة 79، ص 105 بتحقيق صبحي الصالح.
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المبحث الثالث
اعتقاد العرب بالجن والشياطين والخوف منها وتأثرهم 

بالميثولوجيا العالمية.

يمكــن لنــا تحديــد العقيــدة بالجــن والشــياطين لــدى العــرب قبــل الإســام عِــرَْ 
التجائهــم إليهــا للتخلــص مــن الأضرار الواقعــة أو المحتملــة، وذلــك لاعتقادهــم 
ــان  ــوء بالإنس ــاق الس ــى إلح ــدرة ع ــا الق ــارة وله ــة وض ــرة ومؤذي ــوى شري ــا ق بأنه
فتصيبــه بالجنــون أو المــرض، ومــن ثــم يلــزم منــه أن يلتجــئ إلى قــوى أخــرى 

ــذه الأضرار. ــن ه ــص م ــى التخل ــاعده ع تس

ولعــل هــذا الاعتقــاد ليــس محصــوراً في الإنســان العــربي ســواء قبــل الإســام أو 
بعــده، لاســيما وأن القــرآن الكريــم قــد تحــدث عــن الجــن في مواضــع كثــرة، فضــاً 
عــن اختصــاص إحــدى الســوّر القرآنيــة بـــ )ســورة الجــن( التــي تتحــدث عــن هــذا 
الخلــق، ولعــل بيــان القــرآن لمجيئهــم إلى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
ــه  ــي )صــى الله علي ــرآن وحديثهــم معــه وبيانهــم للنب ــرأ الق ــه وهــو يق وســاعهم ل
وآلــه وســلم( كثــراً مــن أصنافهــم وشــؤونهم، ومــا إلى ذلــك ممــا تســتعرضه الآيــات 

المباركــة لغنــي بالمســلم عــن البحــث في دواعــي الاعتقــاد بوجــود الجــن.

إلا أن الفــارق بــن المرحلتــن، أي مــا قبــل الإســام وبعــده، هو اعتقاد الإنســان 
العــربي قبــل الإســام بــدور الجــن في اســتحصال المنفعــة ودفــع المضرة، لاســيما وإن 
التاريــخ يتحــدث عــن دورهــا المميــز في إيصــال أخبــار المســتقبل، وأخبــار الملائكــة 
حينــا كانــوا يســرقون الســمع حتــى انتهــى أمرهــم بظهــور النبــي )صــى الله عليــه 
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وآلــه وســلم(، حينــا رماهــم الله ســبحانه بالشــهب.

قال تعالى:

نَّاهَــا للِنَّاظرِِيــنَ * وَحَفِظْنَاهَــا مِــنْ كُلِّ  ــاَءِ بُرُوجًــا وَزَيَّ ﴿وَلَقَــدْ جَعَلْنَــا فِ السَّ
رَجِيــمٍ﴾ ]الحجــر/17-16[. شَــيْطَانٍ 

قال تعالى:

ــا *  ــمْ رَهَقً ــنِّ فَزَادُوهُ ــنَ الِْ ــسِ يَعُــوذُونَ برِِجَــالٍ مِ نْ ــنَ الِْ ــهُ كَانَ رِجَــالٌ مِ ﴿وَأَنَّ
ــا  ــاَءَ فَوَجَدْنَاهَ ــنَا السَّ ــا لََسْ ــدًا * وَأَنَّ ــثَ اللهُ أَحَ ــنْ يَبْعَ ــمْ أَنْ لَ ــاَ ظَنَنْتُ ــوا كَ ــمْ ظَنُّ ُ وَأَنَّ
ــمْعِ فَمَــنْ يَسْــتَمِعِ  ــا كُنَّــا نَقْعُــدُ مِنْهَــا مَقَاعِــدَ للِسَّ مُلئَِــتْ حَرَسًــا شَــدِيدًا وَشُــهُبًا * وَأَنَّ

ــهُ شِــهَابًا رَصَــدًا﴾ ]الجــنّ/9-6[. ــدْ لَ الْنََ يَِ

ولذلك:

لا يمكــن تجاهــل وجــود دورهــم المهــم في تكويــن الاعتقــاد بهــم وبخاصــة أن 
ــة بــن رجــال مــن الأنــس برجــال مــن الجــن،  القــرآن يــرّح بوجــود علاقــة قوي
ــى الله  ــول الله )ص ــة رس ــولا برك ــاء، ول ــن الس ــمع م ــرقون الس ــوا يس ــم كان وأنه
عليــه وآلــه وســلم( لــكان هــذا الحــال لــه مــن الهيمنــة عــى المجتمــع العــربي بــا لا 

ــه مــن أذهــان النــاس. يمكــن لمعتقــد آخــر أن يقــوم بإزاحت

تركيبـة  المخلوقـات في  أثـر هـذه  مـن  التقليـل  الأبحـاث  بعـض  ولقـد حاولـت 
المجتمـع العـربي، وتحديـداً الإنسـان البـدوي، فضاًل عـن إعطـاء كثري مـن المبررات 
لوجـود هـذا الاعتقـاد، وذلـك بام تفرضـه الطبيعـة الصحراويـة والأوديـة والقفـار 
والظالم والسـكون، وتنـوع الحيوانـات المفترسـة والطيـور الجارحـة في خلـق حالـة 
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مـن الخـوف والفـزع لـدى الإنسـان البـدوي الـذي )أخـذ يعيـش حالـة متطـورة من 
الخيـال الـذي كـوّن لديه مجموعة من الهواجس فرضت عليه هـذا المعتقد أو ذاك())).

في حــن أننــي أجــد أن الإنســان البــدوي لا يمكــن أن يكــون بتلــك الســذاجة 
التــي تعبــث بمقدراتــه بعــض أصــوات طائــر البومــة، أو نعــق الغــراب، أو حفيــف 
الأشــجار، ولعــل حركــة الجرابيــع في الصحــراء لهــا أثرهــا المميــز في تكويــن 

ــك. ــا إلى ذل ــان وم ــن والأرواح والغي ــأ الج ــه فيتهي معتقدات

ليركــع أمــام أعتــاب الكهنــة يلتمــس منهــم دفــع المــرض عنــه، أو صيانــة مالــه، 
أو وفــرة رزقــه بــل:

إننــي وجــدت أن الإنســان العــربي ذو قــدرة كبــرة في التعامــل مــع الأحــداث 
ــع  ــجم أولاً م ــبما ينس ــك حس ــرك تل ــذه، وي ــذ به ــه، فيأخ ــدة علي ــكار الواف والأف

ــه. ــة عيش ــع طبيع ــاً م ــه، وثاني مصلحت

ــدرة الإنســان  ــن الحــارث يقــدم صــورة واضحــة عــن ق ولعــل: كلام النــر ب
ــد  ــة إلى الح ــات الفكري ــة، والمعطي ــاط المذهبي ــك الأن ــن تل ــز ب ــى التميي ــربي ع الع
الــذي كان يــدرك بشــكل كبــر خطــورة مــا يدعــو إليــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( والــذي اســتوجب منهــم عقــد الجلســات والمشــاورات في كيفيــة مواجهتــه 

فقــال -ولا بــأس بإعــادة قولــه للاســتدلال، وإن كنــا قــد ذكرنــاه آنفــا-:

)يــا معــر قريــش إنــه والله قــد نــزل بكــم أمــر مــا أشــلتم لــه نبلــه بعــد، لقــد كان 
محمــد فيكــم غلامــا حدثــا أرضاكــم فيكــم، وأصدقكــم حديثــاً، وأعظمكــم أمانــة، 

))) الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام، د. ميخائيل سعود: ص 77 - 80.
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حتــى إذا رأيتــم في صدغيــه الشــيب وجاءكــم بــا جاءكــم، قلتــم: ســاحر، ولا والله 
مــا هــو بســاحر، قــد رأينــا الســحرة ونفثهــم وعقدهــم، وقلتــم:

كاهــن، ولا والله مــا هــو بكاهــن، وقــد رأينــا الكهنــة وحالهم وســمعنا ســجعهم؛ 
ــا الشــعر، وســمعنا أصنافــه  وقلتــم: شــاعر، ولا والله مــا هــو بشــاعر، ولقــد روين
ــا  ــد رأين ــون، ولق ــو بمجن ــا ه ــون، ولا والله م ــم: مجن ــه؛ وقلت ــه وقريض ــا هزج كله
ــروا في  ــش، أنظ ــا معــر قري ــته ولا تخليطــه، ي ــه ولا وسوس ــا هــو بخنق ــون ف الجن

شــأنكم فإنــه قــد نــزل بكــم أمــر عظيــم())).

)المكــي( في  العــربي  الإنســان  قــدرة  التاريخــي يكشــف عــن  النــص  وهــذا 
ــادر  ــو ق ــع، وه ــا المجتم ــر به ــي يم ــكار الت ــة الأف ــل وكاف ــدات، ب ــخيص المعتق تش
أيضــاً عــى مواجهــة كل معتقــد بــا يناســبه، عــدا هــذا الديــن الجديــد الــذي يظهــر 

ــه. ــن مواجهت ــم ع ــم وعجزه ــره عليه خط

ــا،  ــر في حينه ــن الن ــارث ب ــا الح ــف عنه ــي لم يكش ــة الت ــذه المواجه إلا أن ه
ــدل  ــاس لت ــم للن ــد أظهرهــا القــرآن الكري ــل أن يتحــدث عنهــا ق ــه مــات قب ولعل
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم )ص ــي الأك ــه النب ــام ب ــذي ق ــر ال ــم الأم ــى عظ ع
وتكشــف عــن حجــم المعانــاة والمواجهــة والحــرب التــي كان يلاقيهــا رســول 
ــهِ في زمانــه، بــل حتــى بعــد مماتــه  الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، والتــي لم تنت
ليظهــر جليــاً في أهــل بيتــه )عليهــم الســام(؛ فقــد انهالــوا عليهــم قتــاً وتشريــداً 
ومصــادرة للحقــوق والأمــوال وغــر ذلــك ممــا ملئــت منــه كتــب التاريــخ والســرة 

والحديــث والأدب والتفســر.

))) سيرة ابن إسحاق بن يسار المطلبي: ج4، ص181.
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ــه  ــة قول ــك المواجه ــن تل ــاً م ــفت جانب ــي كش ــة الت ــات الكريم ــن الآي ــل م ولع
ــالى: تع

ــقُّ وَظَهَــرَ أَمْــرُ  بُــوا لَــكَ الْمُُــورَ حَتَّــى جَــاءَ الَْ ﴿لَقَــدِ ابْتَغَــوُا الْفِتْنَــةَ مِــنْ قَبْــلُ وَقَلَّ
اللهِ وَهُــمْ كَارِهُــونَ﴾ ]التوبــة/48[.

وقوله سبحانه:

﴿إنِْ تُصِبْــكَ حَسَــنَةٌ تَسُــؤْهُمْ وَإنِْ تُصِبْــكَ مُصِيبَــةٌ يَقُولُــوا قَــدْ أَخَذْنَــا أَمْرَنَــا مِــنْ 
ــوْا وَهُــمْ فَرِحُــونَ﴾ ]التوبــة/50[. قَبْــلُ وَيَتَوَلَّ

وقوله سبحانه وتعالى:

َّــنْ حَوْلَكُــمْ مِــنَ الْعَْــرَابِ مُنَافقُِــونَ وَمِــنْ أَهْــلِ الَْدِينَــةِ مَــرَدُوا عَــىَ النِّفَــاقِ  ﴿وَمِ
ونَ إلَِ عَــذَابٍ عَظيِــمٍ﴾  يُــرَدُّ ثُــمَّ  تَــنِْ  مْ مَرَّ بُُ نَعْلَمُهُــمْ سَــنُعَذِّ تَعْلَمُهُــمْ نَحْــنُ  لَ 

]التوبــة/110[.

ــل  ــض أه ــراب وبع ــدى الأع ــر ل ــة التفك ــن طبيع ــف ع ــات تكش ــذه الآي وه
المدينــة ومقدرتهــم بالتمظهــر بمظهــر الديــن الجديــد وتخطيطهــم للكيــد برســول الله 

ــه وآلــه وســلم( إلى الحــد الــذي أصبحــوا مــردة بالنفــاق. )صــى الله علي

وعليه:

ــود  ــز بوج ــن التميي ــه م ــي لا تمكن ــذاجة الت ــك الس ــربي بتل ــان الع ــن الإنس لم يك
الجــن والشــياطين وأثرهــم عــر الكهنــة، أو بدونهــم مــن النفــوذ إلى عقليــة الإنســان 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــث رس ــاره إلى أن بع ــه ونه ــه في ليل ــش مع ــربي والتعاي الع

وآلــه وســلم( فبانــت ببركتــه حقيقــة هــؤلاء.
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فضلًا عن ذلك:

ــرة  ــع الجزي ــربي ولا في مجتم ــان الع ــورة بالإنس ــن محص ــدة لم تك ــذه العقي ــإن ه ف
ــا  ــدم، وم ــذ الق ــعوب ومن ــب الش ــدة في أغل ــذه العقي ــد سرت ه ــل لق ــة، ب العربي

ــي. ــي والبحث ــدم العلم ــن التق ــم م ــى الرغ ــا ع ــر منه ــد كث ــت عن زال

ولعــل عبــادة الشــيطان اليــوم لهــا مــن الإتبــاع مــا يدعــو إلى التوقــف والدراســة 
الميدانيــة والمتأنيــة لغــرض إصــاح بعــض الأســس التــي ابتليــت بهــذا الفكــر الهــدام 

والوقــوف بوجــه هــذا الانحــراف الســلوكي والتفكــري لــدى الإنســان.

أمــا الخــوف مــن الأماكــن المظلمــة والمهجــورة فقــد ارتبــط ارتباطــاً بهــذه العقيدة 
ــار،  ــراء والقف ــن الصح ــى اب ــر ع ــدم، ولم تقت ــذ الق ــياطين، ومن ــن والش أي بالج
ــا يعتقــده  ــة م ــدى الأمــم غــر العربي ــدة ل ومــن الشــواهد عــى انتشــار هــذه العقي
ــدى  ــة ل ــدة الداوي ــرف بالعقي ــا يع ــو م ــرق، وه ــى ال ــيوي في أق ــان الآس الإنس
الصينيــن ومــا يقابلهــا مــن العقيــدة بالجــن والأماكــن المحــددة في الجزيــرة العربيــة 
ــاد  ــن أن الاعتق ــاً ع ــياطين، فض ــن والش ــكنها الج ــن يس ــا مواط ــت بأنه ــي عرف الت
بالجــن والشــياطين لــه مــن الخزيــن الفكــري لــدى اليهــود والنصــارى، وأن كثــراً 
ــة هــي عــى المحــك  ــة والنصراني ــن باليهودي ــي كانــت تدي ــة الت ــل العربي مــن القبائ

مــع غيرهــا مــن القبائــل العربيــة.

المس��ألة الأولى: العقي��دة بالجن والش��ياطين ل��دى العرب عقيدة وافدة من ش��عوب 
أخرى. وديانات 

ــدة  ــاً بعــض الــيء أن يلحــظ الباحــث والقــارئ أن هــذه العقي قــد يبــدو غريب
أخــذت حيــزاً كبــراً لــدى الشــعوب الآســيوية وبالأخــص الصينيــن الذيــن 
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ــارة. ــذه الق ــكان ه ــن س ــى م ــة العظم ــكلون الغالبي يش

إذ يعتقـد بضعـة ملايني مـن الصينيني بالجـن والشـياطين، وقـد أخـذوا العـدة 
لاجتنـاب هـذه المخلوقـات، وذلـك بتصميـم خـاص لبيوتهـم؛ إذ )لا يسـتطيع المرء 
أن يدخلهـا إلا إذا مـرّ في ممـرات ملتويـة متعرّجـة قبـل أن يجـد أول مجـرة مـن مجرات 
البيـت، أو إلا إذا التقـى في واجهـة البيـت بغابـة كثيفـة الأشـجار، قائمـة، حتـى ولو 

كانـت مرسـومة عىل لوحـة عريضـة، لينحـدر بعدهـا في الممـرات الجانبيـة للبيت.

وأصحــاب هــذه البيــوت يســمون بالداويــن، وهــم أصحــاب العقيــدة الداويــة 
التــي وضــع أساســها الأول حكيــم عــاش في نفــس أيــام كونفوشــيوس ولكنــه كان 

يكــره ببضــع مــن الســنين.

والذيــن يعرفــون سر الأشــجار والرســوم والممــرات المتعرجــة يقولــون أنهــا هــي 
التــي تصــد الشــياطين والجــن والمــردة وأرواح الــر عــن دخــول البيــت، فالداويــون 
ــود  ــون بوج ــوا يؤمن ــا كان ــاً ك ــر، تمام ــة ال ــن أمثل ــوان م ــذه الأل ــكل ه ــون ب يؤمن
مصــاصي الدمــاء والغيــان والتنانــن، حتــى أنهــم عندما يأكلــون أو يشربــون، وقبل 
أن يمــي الواحــد منهــم أو يســريح، لابــد أن يهمــس ببضــع كلــات هــي بمنزلــة 
تمائــم تبعــد كل هــذه الألــوان مــن ألــوان الــرور، وإذا مشــى في غابــة فهــو إمــا يغنــي 
أو يصفــر، لأنــه يعتقــد أن الموســيقى تبقــي الشــياطين بعيــدة عنــه فــا تقــرب منــه، 

وشــياطين الغابــة تكــره الموســيقى كــا يكــره البعــوض الدخــان.

وكل ذلــك هــو الــر في تلــك الممــرات الملتويــة في بيــوت الداويــن، فالــداوي 
يؤمــن بــأن في الإمــكان منــع الــروح الشريــرة إذا اندفعــت داخلــة إلى البيــت، وذلــك 
ــا  ــاء اندفاعه ــدار في أثن ــأ بالج ــي تفاج ــا، فه ــداراً يصده ــا ج ــدت في وجهه إذا وج
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السريــع فتصطــدم بــه، وتمــوت())).

وعليه:

ــد الصينيــن بهــذا  ــدة بالجــن والشــياطين لهــا مــن الظهــور عن ــإذا كانــت العقي ف
ــوا عــى مجــاورة مــن  الشــكل، فكيــف بهــا لــدى البابليــن والرومانيــن الذيــن كان

ــة؟! ــرة العربي الجزي

ولذلــك: فــإن هــذا الاعتقــاد لــه مــن العوامــل المؤثــرة في نمــط تفكــر الإنســان 
ــة  ــة والنصراني ــل لليهودي ــض القبائ ــاق بع ــا إلى اعتن ــا أيض ــيما إذا نظرن ــربي لاس الع

التــي أعطــت حيــزاً لا بــأس بــه للاعتقــاد بالجــن والشــياطين.

ــن  ــر، لك ــي شّري ــن روح ــه كائ ــى )أن ــر ع ــة يظه ــة اليهودي ــيطان في الديان فالش
ــة  ــدو أن النصــوص الكتابي ــن لم تتوضــح إلا ببــطء شــديد، ويب ملامــح هــذا الكائ

ــعبية. ــدات الش ــرت بالمعتق ــي تأث ــي الت ه

ــات وأعمالهــا ونشــاطها، وهــو  ــم، يقــر بوجــود مثــل هــذه الكائن والعهــد القدي
ــة والجهــات المقفــرة  ــي تمــأ المناطــق الخرب ــالي يســاير الاعتقــادات الشــعبية الت بالت
بالحيوانــات الموحشــة والكائنــات الغامضــة مثــل الأشــاعر، والغــول، وهــي تســكن 

الأماكــن الملعونــة، مثــل بابــل، أو بــاد آدوم.

وفي العهــد القديــم تختلــط مهمــة الشــيطان بمهمــة المــاك، وكأن الذهنيــة 
القديمــة لا تميــز بــن الــر والخــر؛ فــالله، يهــوه، يرســل المــاك عــى مــر وعــى 

أورشــيلم أو عــى الجيــوش الآشــورية.

))) موسوعة الأديان في العالم: ص50 - 51.
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إلا أنــه بعــد الســبي، يبــدو التمييــز واضحــاً بــن عــالم الملائكــة وعــالم الشــياطين، 
فالشــيطان يعــذب الإنســان والمــاك يعــذب الشــيطان())).

وهــذا التقــارب في الفكــرة بــن أن الشــيطان مصــدر الــر وأصــل الــرر 
بالإنســان، فلــذا فهــو بحاجــة إلى قــوة أخــرى يســتعين بهــا عــى الشــياطين، 
ــة، واليهــود يســتعينون  ــوا يســتعينون بالأشــجار والممــرات الملتوي ــون كان فالصيني
بتجنــب الأماكــن المهجــورة والمحــال المقفــرة التــي تســكنها الحيوانــات المتوحشــة 
التــي تعكــس وجــود هــذه الأرواح الشريــرة، ثــم نجــد أن هــذه العقيــدة تتناســب 
مــع المتغــرات البيئيــة والاجتماعيــة لتخــرج بفكــرة جديــدة تنــص عــى أن الشــيطان 
يعــذب الإنســان والملــك يعــذب الشــيطان ممــا يدعــو إلى الاســتعانة بالملائكــة 

ــرة. ــوى الشري ــذه الق ــى ه ــب ع للتغل

ولعــل هــذا المبــدأ كان هــو المحــور في تبلــور العقيــدة بالشــياطين والجــن لــدى 
المســيحيين الذيــن وجــدوا أن الســيد المســيح عليــه الســام هــو البطل الوحيــد الذي 
يســتطيع أن ينتــر عــى هــذه الــرور؛ فالجنــون مــا هــو إلا نتيجــة لتحكــم هــذه 
ــرة بالإنســان فهــي التــي مســته بشرهــا فســلبته عقلــه، ليكــون تبعــاً  القــوى الشري
ــه إنــا هــي رســائل  لهــا لا يــدرك مــا يقــول، ولعــل قولــه وصرعاتــه واختلاجات
لتلــك الأصــوات والتناغــات الصوتيــة التــي يســمعها مــن الجــن فيرددهــا دون 

وعــي منــه.

ولــو تتبــع الباحــث أو القــارئ مــا قيــل في أدبيــات المعتقــدات المســيحية لاتضــح 
ــاكنين في رؤوس  ــن )الس ــن الج ــارة ع ــو عب ــون ه ــأن الجن ــاد ب ــأة الاعتق ــه نش لدي

))) الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام لميخائيل مسعود: ص80.



88

.  .  . العالمية  الميثولوجيا  أثر  عن   )( علي  الإمام  قول  كاشفية   : الأول  الفصل 

المــرأة  وابنــة  الجراســيين،  وممســوس  حــوم،  كفرنــا  كممســوس  الممسوســن، 
الكنعانيــة، والصبــي المــروع، والممســوس الأخــرس، ومريــم المجدليــة())).

إذن:

ــن  ــياطين والج ــود الش ــاد بوج ــربي في الاعتق ــان الع ــدى الإنس ــرة ل ــور الفك تتبل
ــه مــن واقــع ملمــوس، وآخــر مــوروث، وثالــث منقــول  ــه ب ومقدرتهــا عــى إيذائ
ــه  ــة لدي ــات الفكري ــذه المعطي ــع ه ــرى لتجتم ــعوب أخ ــم وش ــن أم ــه م ــد إلي وواف
ــف  ــار كي ــه احت ــدو أن ــي يب ــات الت ــذه المخلوق ــخة في ه ــدة راس ــده عقي ــون عن فتك
يتعامــل معهــا، وذلــك لوجــود تأثيرهــا عــى الإنســان وهــو أمــر لا يمكــن نكرانــه 
ــام  ــول الإم ــا يق ــا، وفيه ــة عنه ــث الشريف ــات والأحادي ــفت الآي ــد كش ــيما وق لاس

ــه الســام(: عــي )علي

.(((» حْرُ حَقٌّ ، والسِّ قَى حَقٌّ ، والرُّ »الْعَيُْ حَقٌّ

المس��ألة الثانية: كيف يتعامل الإنس��ان العربي قبل الإسلام مع الجن والشياطين 
وما هي أبرز الطقوس الكاشفة عن عقيدته وأثرها النفسي والاجتماعي.

يمكــن لنــا تحديــد معــالم العقيــدة بالجــن والشــياطين لــدى العــرب قبــل الإســام 
عِــرَْ التجائهــم الى أشــياء غريبــة للتخلــص مــن آذى الجــن.

وذلــك لكونهــا قــوى شريــرة ومؤذيــة وضــارة ولهــا القــدرة عــى إلحــاق الســوء 
ــوى  ــئ إلى ق ــه أن يلتج ــزم من ــم يل ــن ث ــرض، وم ــون أو الم ــه بالجن ــان فتصيب بالإنس

أخــرى تســاعده عــى التخلــص مــن هــذه الأضرار.

))) الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام لميخائيل مسعود: ص81 - 82.
))) نهج البلاغة: الحكمة 400، ص546 بتحقيق صبحي الصالح.
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إلا أن الفــارق بــن التجــاء الإنســان العــربي للتخلــص مــن هــذه القــوى، 
وبــن التجــاء الإنســان في الأمــم والشــعوب والديانــات الأخــرى هــو تعــدد هــذه 
ــد  ــذي قي ــق ال ــل المطب ــن الجه ــا ع ــف إم ــي تكش ــا الت ــا وغرابته ــوس وتنوعه الطق

ــه. ــية في ــواء النفس ــث الأه ــال أو عب ــة الخي ــربي أو لخصوب ــان الع ــل الإنس عق

فالإنســان الآســيوي الــذي يعتقــد بالديانــة البوذيــة في الصــن كان يتعامــل مــع 
الجــن والشــيطان عِــرْ الغابــات والأشــجار الكثيفــة والتصفــر والممــرات الملتويــة؛ 
وعنــد اليهــود كان التعامــل يرتكــز عــى تجنــب الأماكــن التــي تســكنها هــذه 
ــز  ــد كان الرم ــيحيون فق ــا المس ــذات؛ أم ــل والتعوي ــض التراتي ــع بع ــات م المخلوق

ــه الســام(. المخلــص لهــم مــن هــذه القــوى هــو الســيد المســيح )علي

ــكان يلتجــئ إلى مجموعــة مــن  ــة ف ــرة العربي ــا الإنســان العــربي في شــبه الجزي أم
ــاول  ــد تن ــوى، وق ــذه الق ــا في ه ــة تأثيره ــن عل ــح ع ــي لم يفص ــة الت ــياء الغريب الأش
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( بيــان أثــر هــذه المعتقــدات في كثــر مــن 
ــان حــال العــرب والنــاس  ــا لبي ــه دون أن يخصصهــا بالاســم أو الصفــة، وإن خطب
جميعــا وقــد أخــذت الفتــن منهــم كل مأخــذ فتشــتت أمرهــم وضــاق عليهــم المخرج 
ولم يبــروا الســبيل في خروجهــم ممــا هــم فيــه مــن طاعــة الشــيطان ونــره عِــرْ 
جملــة مــن الطقــوس والممارســات، فكانــوا صــورة للشــياطين في أقوالهــم وأفعالهــم، 
ــا  ــى في ــن بأرجلهــا، فهــم ســاهرون باكــون مــردون خائفــون حت فداســتهم الفت

يعتقــدون.

 فمنها قوله )عليه السلام(:

ــنِ،  يـ ــلُ الدِّ ــا حَبْـ ــذَمَ فيِهَـ ــنٍ انْجَـ ــاسُ فِ فتَِـ ــهُورِ... والنَّـ ــنِ الَْشْـ يـ ــلَه باِلدِّ »أَرْسَـ
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ـــرَجُ  ـــاقَ الَْخْ ـــرُ، وضَ ـــتَّتَ الأمَْ ـــرُ وتَشَ ـــفَ النَّجْ ـــنِ، واخْتَلَ ـــوَارِي الْيَقِ ـــتْ سَ وتَزَعْزَعَ
ـــنُ ونُـــرَِ  حَْ ـــدَى خَامِـــلٌ والْعَمَـــى شَـــامِلٌ، عُـــيَِ الرَّ وعَمِـــيَ الَْصْـــدَرُ، فَالُْ
ـــبُلُه  ـــتْ سُ ـــه، ودَرَسَ ـــرَتْ مَعَالُِ ـــه وتَنَكَّ ـــارَتْ دَعَائمُِ ـــاَنُ، فَانَْ ـــذِلَ الِإي ـــيْطَانُ وخُ الشَّ
ـــيْطَانَ فَسَـــلَكُوا مَسَـــالكَِه ووَرَدُوا مَنَاهِلَـــه، بِـِــمْ  كُـــه، أَطَاعُـــوا الشَّ وعَفَـــتْ شُُ
سَـــارَتْ أَعْلَمُـــه وقَـــامَ لـِــوَاؤُه، فِ فتَِـــنٍ دَاسَـــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِـــا ووَطئَِتْهُـــمْ بأَِظْلَفهَِـــا، 
ــونَ، فِ  ــونَ مَفْتُونُـ ــرُونَ جَاهِلُـ ــونَ حَائـِ ــا تَائهُِـ ــمْ فيِهَـ ــنَابكِهَِا، فَهُـ ــىَ سَـ ــتْ عَـ وقَامَـ
ـــمٌ  ـــا مُلْجَ ـــأَرْضٍ عَالُِهَ ـــوعٌ، بِ ـــمْ دُمُ ـــهُودٌ وكُحْلُهُ ـــمْ سُ ـــرَانٍ، نَوْمُهُ ـــرِْ دَارٍ وشَِّ جِ خَ

ــرَمٌ«. ــا مُكْـ وجَاهِلُهَـ

وقال )عليه السلام(:

ــوَاءُ،  مُ الأهَْ ــتَهْوَتُْ ــدِ اسْ ــةٍ، قَ ــونَ فِ فتِْنَ ةٍ، وحَاطبُِ ــرَْ لٌ فِ حَ ــاسُ ضُــاَّ ــه والنَّ »بَعَثَ
هْــاَءُ، حَيَــارَى فِ زَلْــزَالٍ مِــنَ  اهِليَِّــةُ الَْ تْهُمُ الَْ يَــاءُ، واسْــتَخَفَّ واسْــتَزَلَّتْهُمُ الْكبِِْ

ــلِ«. هْ ــنَ الَْ ــاَءٍ مِ ــرِ، وبَ الأمَْ

وقال )عليه السلام(:

غَمْــرَةٍ،  فِ  بُــونَ  يَضِْ والنَّــاسُ  ابْتَعَثَــه  ورَسُــولُه،  عَبْــدُه  ــداً  مَُمَّ أَنَّ  »وأَشْــهَدُ 
ــالُ  ــمْ أَقْفَ ــىَ أَفْئدَِتِِ ــتَغْلَقَتْ عَ ، واسْ ــنِْ ــةُ الَْ ــمْ أَزِمَّ ــدْ قَادَتُْ ةٍ قَ ــرَْ ــونَ فِ حَ ويَمُوجُ

يْــنِ«))). الرَّ

أما هذه العقائد وطقوسها، فهي على النحو الآتي:

1. تعليق اليلح والقلائد على اللديغ واللسيع للنجاة من السموم.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 191 
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ــا ومعنــى، واللــدغ  اللديــغ: بالــدال المهملــة والعــن المعجمــة هــو اللســيع وزن
ــف،  ــراق الخفي ــو الإح ــة فه ــن المهمل ــة والع ــذال المعجم ــذع بال ــا الل ــع، وأم اللس
واللــدغ هــو ضرب ذات الحمــة مــن حيــة أو عقــرب أو غيرهمــا، وأكثــر ما يســتعمل 

في العقــرب))).

ــه الحــي  ــأن يعلقــوا علي ــوا يتعاملــون مــع اللديــغ ب والعــرب قبــل الإســام كان
والجلاجــل زاعمــن أنــه يفيــق، وذلــك؛ لأنهــم أرادوا أشــغاله بصلصالهــا حتــى لا 

ينــام فيــري الســم فيــه فيهلــك.

وقيل لبعض الأعراب: أتريدون أن يسهر؟

أن الحــي لا تســهر، لكنهــا ســنة ورثناهــا، وهــو معتقــد أفــاد منــه النابغــة الذبيــاني 
يمثــل ســبب أرقــه وســهره:

 وعيــد أبــي قابــوس في غــر كنهه
فبــتّ كأنّــي ســاورتني ضئيلــة

 أتاني ودوني راكس والضواجع
من الرّقش في أنيابها السمّ ناقع)))

2. كعب الأرنب يُنّفْر الجن.

يعتقــد أهــل الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام بقــدرة كعــب الأرنــب عــى تنفــر 
الجــن، ولــذا؛ كانــوا يعلقــون عــى أيديهــم كعــب الأرنــب كــي يدفــع عنهــم المــوت، 
ــل  ــا رج ــدم لخطبته ــي تق ــه الت ــب أخت ــو يخاط ــس وه ــرؤ القي ــول ام ــك يق وفي ذل

يعتقــد بأثــر هــذه الكعــاب.

))) نيل الأوطار للشوكاني: ج6، ص29.
))) التذكرة الحمدونية، ابن حمدون: ج4 ص 107.
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فيقول:

ــد لا تنكحــي بوهــة يــا هن

أرســاغــــه بيــــن  مـرســــعـــة 

ليجعــل في رجلــه كعبهــا

أحســـــبا عـقيقتـــــه  عـــليـــــه 

أرنبــــــا يبتـــغي  عســـــم  بـــــه 
يعطبــا))) الـــمنية أن  حــــذار 

3. أتخاذهم الأقذار وخرقة الحيض وعظام الموتى لدفع الجنون.

بالجـن  والمتصلـة  الأرب  نهايـة  في  النويـري  إليهـا  أشـار  التـي  المعتقـدات  مـن 
والشـياطين هـي اعتقـاد أهـل الجزيرة قبل الإسالم بتأثري القاذورات والنجاسـات 
لاسـيما خرقـة الحيـض وعظام الموتـى على دفـع الأرواح الشريرة المتمثلة بالشـياطين 
والجـن عـن الإنسـان، فقالـوا: وانفـع مـن ذلـك أن تعلـق عليـه طامت عظـام موتى 

ثـم لا يراهـا يومـه ذلك))). 

4. اســتخدامهم دم حيــض الســنور وســن الثعلــب وســن الهــرة لحفــظ الصبــي 
مــن الجــن.

لم تــزل علاقــة الأطفــال الحديثــي الــولادة بخــوف الآبــاء والأمهــات عليهــم مــن 
الجــن والهــوام علاقــة تلازميــة منــذ القــدم ولا تــزال، بــل ولا تنتهــي، ففــي جميــع 
الشــعوب والأمــم والديانــات تلجــأ الأم إلى مــا تعتقــد أنــه يدفــع عــن ولدهــا 

ــة. الصغــر الــرر مــن هــذه القــوى الغيبي

ــنتمري  ــى الش ــن عيس ــليمان ب ــن س ــف ب ــاج، يوس ــو الحج ــن، أب ــتة الجاهلي ــعراء الس ــعار الش ))) ش
ــوفى: 476 هـــ(: ص19   ــم ) المت ــروف بالأعل ــي المع الأندل

))) نهاية الأرب للنويري: ج2، ص319.
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حتــى إذا جــاء الإســام وجــد أن هــذا الشــعور الأمومــي لــه مــا يــرره لاســيما 
ــن في إلحــاق الــرر بالإنســان كــا في  ــن دور الج ــدث ع ــم يتح ــرآن الكري وإن الق

ســورة النــاس والفلــق وغيرهــا مــن الآيــات الكريمــة.

ــرأة  ــع الم ــلم( أن يض ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم )ص ــي الأك ــا: أراد النب ــن هن م
المســلمة عــى منهــج شرعــي متحــر لــه القــدرة عــى حجــب هــذه القــوى بــإذن 
الله تعــالى وذلــك بإتبــاع ســنةّ المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حينــا تعامــل 
ــه  ــى )علي ــود فاطمــة )عليهــا الســام( الأول وهــو الإمــام الحســن المجتب مــع مول

الســام(.

ــدأ أولاً  ــدة، فابت ــدات فاس ــن معتق ــئة ع ــادات الناش ــك الع ــر كل تل ــام بتغي فق
ــود مــن القــاش الأصفــر إلى القــاش  ــه المول ــوا يلفــون ب ــذي كان ــر القــاط ال بتغي
الأبيــض)))، ونهاهــم عــن اســتخدام الــدم في تحنيــك الصبــي أو وضعــه عــى الجبــن 
فســقى الحســن )عليــه الســام( مــن ريقــه وحنكه بــه، ثــم أذن في أذنــه اليمنــى وأقام 
ــدق  ــه والتص ــه ووزن ــعر رأس ــق ش ــه، أي حل ــة الأذى عن ــر بإماط ــرى وأم في الي
بوزنــه)))، وعــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عنــه بكبشــن)))، فأطعــم المســلمين؛ 

وغيرهــا مــن مراســيم يــوم الســابع مــن عمــر الطفــل))).

))) ذخائر العقبى للطبري: ص120؛ ينابيع المودة للقندوزي: ج2، ص200.
))) صحيح الترمذي، باب: الأذان في أذن المولود برقم )1514(.

برقــم  حبــان:  ابــن  صحيــح  166؛   - ص165  ج7،  عبــاس:  ابــن  عــن  النســائي  صحيــح   (((
.)1061 (

للســيد  الصــادق  فقــه  قــدس سره: ص491؛  الأنصــاري  مرتــى  للشــيخ  النــكاح  كتــاب   (((
ص284. ج22،  الروحــاني: 
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ــب  ــن الثعل ــتخدمون س ــام يس ــل الإس ــرة قب ــرب في الجزي ــت الع ــن كان في ح
ــمرة))). ــض الس ــرة ودم حي ــن اله وس

وفي ذلــك تقــول امــرأة تصــف عقيدتهــا بســن الثعلــب والهــرة ودم شــجرة 
الســمرة فتقــول:

هــرة مــن  ســنّة  عليــه  الســمرة كانــت  حيــض  والحيــض   وثعلــب، 

ــذي  ــرأة أخــذوا مــن دم الســمر وهــو صمغــه ال وكانــت العــرب إذا ولــدت الم
يســيل منــه ينقطونــه بــن عينــي النفســاء، وخطــوا عــى وجــه الصبــي خطاً، ويســمى 
هــذا الصمــغ الســائل مــن الســمر )الــدودم( ويقــال بالــذال المعجمة أيضاً، وتســمى 

هــذه الأشــياء التــي تعلــق عــى الصبــي )النفــرات(.

فــإذا أريــد طــرح الأرواح وأبعادهــا، يلجــأ إلى )التنفــر(، وطريقتهــم في ذلــك 
شــبيهة )بطرقهــم في تنفــر الثقــاء وغــر المرغــوب فيهــم مــن النــاس وإبعادهــم، 
وذلــك باتخــاذ كل مــا ينفــر ويقــزز، لتعــاف تلــك الأرواح المواضــع التــي اختارتهــا 

والأشــخاص الذيــن نزلــت بســاحتهم وحلــت في أجســامهم.

ــاد  ــض ب ــات في بع ــض الجاه ــا بع ــن به ــباه يدي ــات أش ــذه الخراف ــا زال له وم

))) الســمرة: شــجر الطلــح ولــه صمــغ كريــه الرائحــة فــإذا أكلتهــا النحلــة حصــل لعســلها مــن ريحــه، 
ــا عــى رســول الله  ــه عائشــة وحفصــة حينــا تآمرت وهــو الــذي يســمى عرفــط، وقــد أشــارت إلي
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فقالــت: كل منهــا لــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: أشــم منــك 
رائحــة العرفــط، فحــرم عــى نفســه شرب العســل؛ )أنظــر صحيــح البخــاري، كتــاب الطــاق، 

بــاب: لم تحــرم مــا أحــل الله لــك: ج6، ص167(.

ولشــجرة الســمرة: ســائل صمغــي لــه لــون كلــون الــدم فــإذا ســال شــبه ســيلانه بالحيــض وهــو الــذي 
كانــت الأمهــات تأخــذ منــه فتضعــه عــى صبيهــا كــي لا تقربــه الجــن.
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العــرب، فيعلقــن عــى الصبــي تمائــم فيهــا نــاب ذئــب وســن ثعلــب وغيرهــا())).

ــق الحمــر عــر مــرات أمــن مــن جــن  ــأن الإنســان إذا نهــق نهي 5. اعتقادهــم ب
ــل الدخــول إليهــا. المــدن قب

ومــن العقائــد لــدى العــرب قبــل الإســام والمرتبطــة بعقيدتهــم بالجــن: إن 
ــدة  ــة جدي ــروم الدخــول إلى مدين ــا ي أحدهــم إذا أراد أن يأمــن مــن شر الجــن حين
أن يقــف عــى بابهــا )وينهــق عــراً( كــا ينهــق الحــار ثــم يدخلهــا لم يصبــه شيء، 

ــر. ــمى بالتعش ــدة تس ــذه العقي ــب)))، وه ــب الأرن ــه كع ــق علي ــة إذا عل وخاص

ــاروا،  ــر ليمت ــة إلى خي ــورد في رفق ــن ال ــروة ب ــرج ع ــدي خ ــن ع ــم ب ــال الهيث ق
ــه  ــم؛ لأن ــروة فعله ــل ع ــروا، ولم يفع ــا ع ــوا منه ــا قرب ــر- فل ــروا التم -أي: يش

ــال: ــا وق ــي به ــود فيحتم ــة اليه ــزه خراف ــوت ولا ته ــل الم ــارس يتقب ف

خيبر تضرك  لا  وانهق  أحب   وقالوا 
لعمري لئن عشرت من خشية الردى

ولــوع اليهــود  ديــن  مــن  وذلــك 
لــــجزوع))) إنـــي  الــــحمير  نهـــاق 

 المسألة الثالثة: خوفهم من أماكن سكنى الجن في الجزيرة العربية.

ــة ويظهــر هــذا  ــرة العربي تجنــب الإنســان العــربي أماكــن ســكنى الجــن في الجزي
المعتقــد منســجمًا مــع مــا رســخ في الديانــة اليهوديــة مــن تحديدهــم لبعــض الأماكــن 
التــي تســكنها الشــياطين كمــر وبابــل، ولــذا عــدّوا هــذه الأماكــن مــن الأماكــن 
الخطــرة والموبــوءة بالمــرض والســوء؛ فضــاً عــن اعتقادهــم بشــكل عــام بســكنى 

))) المعتقدات الشعبية في الموروث الشعري لعبد الرزاق خليفة: ص53 - 54.
))) نهاية الأرب: ج2، ص315.

))) معجم البلدان، الحموي: ج3 ص85 .
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الجــن في الأماكــن المهجــورة والمناطــق الخربــة والمحــال المقفــرة.

وفي الاتجــاه نفســه نجــد أن الإنســان العــربي قبــل الإســام كان يحــذر الاقــراب 
مــن بعــض الأماكــن في الجزيــرة العربيــة، ولعــل مــرد ذلــك يعــود إلى ســاعه 
لأصــوات مختلفــة بعثــت الرعــب في نفســه، أو تــراءى لــه بعــض أشــخاص الجــن 

ــد مــروره بهــذه الأماكــن. ــه تعــرض للــرر عن ــة، أو لعل ــات مختلف ضمــن هيئ

أمـا مـا قيـل مـن أنـه كان يتوهـم وجود الجـن في هذه الأماكـن دون غيرهـا فيبدو 
أن هـذا القـول بعيـد عـن الواقـع الاجتماعي والعقائـدي للعرب قبل الإسالم.

ومــن ثــم فقــد اســتملكه الخــوف مــن المــرور بهــذه الأماكــن ولعــل ســمة الخــوف 
هــي الأبــرز في المكونــات العقديــة والنفســية للإنســان العــربي فصــار شــعرا لــه في 
حياتــه، وهــو مــا جــاء بيانــه في قــول الإمــام عــي )عليــه الســام( لحــال العــرب قبــل 

الإسلام:

ــنَ  ــزَامٍ مِ ــمِ واعْتِ ــنَ الأمَُ ــةٍ مِ سُــلِ، وطُــولِ هَجْعَ ــنَ الرُّ ةٍ مِ ــرَْ »أَرْسَــلَه عَــىَ حِــنِ فَ
ــرَةُ  ــورِ ظَاهِ ــفَةُ النُّ ــا كَاسِ نْيَ ــرُوبِ، والدُّ ــنَ الُْ ــظٌّ مِ ــورِ وتَلَ ــنَ الأمُُ ــارٍ مِ ــنِ، وانْتشَِ الْفِتَ
الْغُــرُورِ، عَــىَ حِــنِ اصْفِــرَارٍ مِــنْ وَرَقِهَــا، وإيَِــاسٍ مِــنْ ثَمَرِهَــا واغْــوِرَارٍ مِــنْ مَائهَِــا، 
ــةٌ  ــا عَابسَِ مَــةٌ لأهَْلهَِ ــيَ مُتَجَهِّ دَى، فَهِ ــرَتْ أَعْــاَمُ الــرَّ ــدَى وظَهَ ــارُ الُْ ــدْ دَرَسَــتْ مَنَ قَ
ــوْفُ ودِثَارُهَــا  يفَــةُ وشِــعَارُهَا الَْ فِ وَجْــه طَالبِهَِــا ثَمَرُهَــا الْفِتْنَــةُ، وطَعَامُهَــا الِْ

ــيْفُ«))). السَّ

أما أهم هذه الأماكن، فهي على النحو الآتي:

))) نهج البلاغة، الخطبة: 89، ص122 بتحقيق صبحي الصالح.
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1- رمال الحوش.

قــال ياقــوت الحمــوي في معجمــه: الحــوش، بالضــم، رمــال الحــوش، مــن وراء 
رمــال يبريــن لبنــي ســعد ويقــال: إن الإبــل الحوشــية منســوبة إلى الحــوش، وهــي 

فحــول جــن تزعــم العــرب أنهــا ضربــت في نعــم بعضهــم فنســبت إليهــا.

والحــوش بــاد الجــن مــن وراء يبريــن لا يســكنها أحــد مــن النــاس، قــال مالــك 
بــن الريــب:

بعيــد)))مــن الــرم، رمــل الحوش أو غاف راســب وهــو  الحــوش،  برمــل  وتهــدي 

2- أرض وبار.

يــروي لنــا ابــن حبيــب البغــدادي )المتــوفى ســنة 245هـــ( والطــري في تاريخــه 
ــار بــن إرم بــن ســام  ــار تعــود لوب والحمــوي في معجمــه مــا حاصلــه: إن أرض وب
بــن نــوح، وقيــل: إنهــا كانــت منــازل بنــي أميــم بــن أوذ بــن أرم بــن ســام بــن نــوح، 

هلكــوا فغلــب الجــن عليهــا.

وإن هــذه الأرض بســبب ســكنى الجــن لهــا لم يســتطع أحــد مــن العــرب الســر 
فيهــا ســوى دعيميــص الرمــل العبــدي الــذي خــرج في أثــر فحــل مــن إبلــه تبعتــه 
بعــض النــوق فخــرج يتبعهــا حتــى قطــع هــذه الأرض فنــودي: إنــه لا ســبيل لــك 
ــن  ــك ع ــا ل ــد اضربن ــا، وق ــن بعيرن ــن م ــل- أنه ــت الفح ــي تبع ــوات -الت إلى البك

قعدتــك، فرجــع))).

))) معجم البلدان: ج2، ص219.
))) كتــاب المحــر لمحمــد بــن حبيــب البغــدادي: ص190؛ تاريــخ الطــري: ج1، ص140؛ معجــم 

البلــدان: ج5، ص356.
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3- رمل عالج.

ذكرهــا البكــري الأندلــي فقــال: )عالــج( بالجيــم المعجــم وهــو الــذي ينســب 
إليــه رمــل عالــج، وهــو في ديــار كلــب، قــال الأخنــس بــن شــهاب:

عـــالج ورملـــة  خبـــت  لهـــا  إلى الحـــرة الرجـــاء حيـــث تحـــاربوكل 

وخالف هذا أبو عمرو، فقال:

رملــة عالــج لبنــي بحــر مــن طــيء، ولفــزارة أدانيــه وأقاصيــه، وانشــد لعــدي 
بــن الرقــاع:

وحشــا تربــب وخشــه أولادهــا)))ركبــت بــه مــن عــالج متجــرا

قـال أبـو زيـاد الـكلابي: رمـل عالج يصـل إلى الدهنـاء، والدهنـاء فيما بني اليمامة 
والبصرة، وهـي جبـال، والجبل يكـون منها ميل وأكثـر)))، وأكثر شـجرها العرفج.

وقد ذكر المؤرخون أن هناك مناطق أخرى عرفت بمواطن للجن، وهي:

)أرض أصمت، وأرض الدو، وأرض البدي، وأرض عبقر موطن الجنّ())).

المس��ألة الرابع��ة: اعتقاده��م بأن الج��ن والإنس يتزاوجون وس��ريان ه��ذا الاعتقاد 
عن��د المذهب المالكي.

تــدل كثــر مــن النصــوص عــى بيــان نفــوذ اعتقــاد العــرب بالجــن إلى الحــد الــذي 
يشــر إلى أن الجــن قــد صحبــوا الإنســان العــربي في الجزيــرة مصاحبــة يوميــة ودخــل 

))) معجم ما استعجم، أبو بكر الأندلسي: ج3 ص913 .
))) معجم ما استعجم: ج3، ص913.

))) الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: ص87 - 88.
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معــه في أغلــب أمــور حياتــه.

فمــن اســتعانة الكهنــة بهــم في معرفــة مــا غُيّــب عنهــم مــن الأخبــار، إلى التــودد 
لهــم بطقــوس خاصــة لنيــل رضاهــم أو دفــع شرهــم، إلى كونهــم ملهمــن للشــعراء 

في نظــم أشــعارهم، لينتهــي الأمــر بالمعــاشرة والتــزاوج فيــا بــن الإنــس والجــن.

بــل لقــد تطــورت العلاقــة فيــا بــن العالمــن الإنــي والجنـّـي إلى الصــور الغرامية 
التــي تحــدث عنهــا التاريــخ كمجنــون ليــى، وجميــل بثينــة، وعنــر وعبلــة ليفوقهــا 
في كثــر مــن القصــص، فقــد زعــم العــرب )إنّ الجنــون مــن الجــن، والمجنــون هــو 
ــي،  ــي صرعهــا الجنّ ــة هــي الت ــاً - والمجنون ــة - عشــقاً وغرام ــه الجني ــذي صرعت ال
ــيطان إذا  ــكاح؛ والش ــهوة الن ــوى وش ــق واله ــق العش ــن طري ــك ع ــون ذل ــا يك وإن
عشــق المــرأة ينظــر إليهــا عــن طريــق العجــب بهــا، فتكــون نظرتــه أشــد عليهــا مــن 

الحمّــى، وعــن الجــان أشــد مــن عــن الإنســان())).

ــي  ــة للإن ــن الجني ــية أو م ــي للإنس ــن الجن ــع م ــذي يق ــق ال ــر: أنّ العش والظاه
هــو حــب قاتــل لا ذنــب للإنســان بــه فهــو يعاقــب عــى أمــر لم يقترفــه فيســلب منــه 
عقلــه فيصبــح مجنونــا أو مجنونــة! والغريــب في الأمــر سريــان هــذا المعتقــد الى يومنــا 

هــذا، وممــا يــدل عليــه:

1- إقرار بعض التفاسير الإسلامية بوجود التزاوج فيما بين الجن والإنس.

ولعــل التفاســر الإســامية لا تخلــو مــن صــور عديــدة تتحــدث عــن هــذه 
ــري في  ــن الب ــن الحس ــر ع ــن كث ــر اب ــد ذك ــن، فق ــس والج ــن الإن ــا ب ــة في العلاق

ــالى: ــه تع ــان قول بي

))) البيان والتبين للجاحظ: ج6، ص87.
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﴿إنِِّ وَجَدْتُ امْرَأَةً تَلْكُِهُمْ﴾ ]النمل/23[.

قــال: هــي بلقيــس بنــت شراحيــل ملكــة ســبأ، وقــال قتــادة: كانــت أمهــا جنيّّــة 
وكان مؤخــر قدميهــا مثــل حافــر الدابــة مــن بيــت مملكــة())).

وقال القرطبي في قوله تعالى:

﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ ]النحل/72[.

وقال تعالى:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ ]التوبة/128[.

ــت  ــا كان ــد أنه ــت تعتق ــي كان ــرب الت ــى الع ــذا رد ع ــن، وفي ه ــن الآدمي أي م
تــزوج الجــن وتباضعهــا، حتــى روى أن عمــرو بــن هنــد تــزوج منهــم غــولاً وكان 
يخبّئهــا عــن الــرق؛ لئــا تــراه فتنفــر، فلــا كان في بعــض الليــالي لمــع الــرق وعاينتــه 

الســعلاة، فقالــت: عمــرو! ونفــرت فلــم يرهــا أبــداً))).

2- اعتقاد مالك بن أنس وفقهاء المالكية بالتزاوج بين الجن والإنسان.

ــا لنجــد أن هــذه المســألة أخــذت حيزهــا عنــد بعــض فقهــاء المســلمين  بــل: إنن
ــن  ــئل ع ــا س ــس حين ــن أن ــك ب ــة مال ــام المالكي ــب إم ــد ذه ــب، فق ــة المذاه وأئم
التــزاوج فيــا بــن الجــن والإنــس، وقــد قيــل لــه: )هــا هنــا رجــل مــن الجــنّ يخطــب 

ــد الحــال فقــال: ــه يري ــة يزعــم أن ــا جاري إلين

))) تفسير ابن كثير: ج3، ص373.
))) تفسير القرطبي: ج10، ص142.
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مــا أرى بذلــك بأســاً في الديــن، ولكــن أكــره إذا وجــدت امــرأة حامــل قيــل لهــا 
مــن زوجــك؟ قالــت: مــن الجــن، فيكثــر الفســاد في الإســام بذلــك())).

وقد أوغل الدسوقي المالكي في المسألة، ففصل فيها قائلًا:

 )ولــو رأت امــرأة في اليقظــة مــن جنّــي مــا تــراه مــن إنــي مــن الــوطء واللــذة 
أو رأى الرجــل في اليقظــة أنــه جامــع جنيّــة، قــال ابــن ناجــي: الظاهــر أنــه لا غســل 

عــى الرجــل ولا عــى المــرأة.

ــه؛  ــزال أو شــك في ــه لا غســل عليهــا مــا لم يحصــل إن وقــال )ح())): الظاهــر أن
لأن الشــك في الإنــزال يوجــب الغســل كــا تقــول الحكــاء، وأنهــم أجســام ناريــة 
لهــم قــوة التشــكل؛ ولقــول مالــك بجــواز نــكاح الجــن، وجــوب الغســل عــى كل 
مــن الرجــل والمــرأة وإن لم يحصــل إنــزال ولا شــك فيــه، ووافقــه عــى ذلــك تلميــذه 

)عــج( قــال، شــيخنا، وهــو التحقيــق())).

ــف  ــا يكش ــلم مم ــان المس ــاة الإنس ــد سرى في حي ــاد ق ــذا الاعتق ــأن ه ــه: ف وعلي
عــن أن الأنســان العــربي قبــل الإســام لم يكــن يتعامــل مــع الجــن والشــياطين عــى 
الوهــم، فقــد وصــل بــه الحــال إلى العلاقــة الزوجيــة، هــذه العلاقــة التــي اســتمرت 
لفــرات زمنيــة بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وظهــور 
المذاهــب الإســامية ومــا تبعهــم مــن تلاميــذ وفتــاوى مــا زال المالكيــة يحتكمــون 

ــي. ــم الشرع ــم وتعبده ــا في مذهبه إليه

))) الأساطير والمعتقدات العربية: ص93.
))) هكذا وردت في المصدر ولم أعثر على القائل.

حاشية الدسوقي: ج1، ص128. 	(((
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إذن: تبقـى هـذه العلاقـة بني الجن والإنـس قائمة إلى يـوم القيامـة، وإن تفاوتت 
الـرؤى والأفـكار والثقافـات، ولعـل كثرياً مـن هـذه العلاقـات هي أنشـط وأعمق 
بكثري ممـا كانـت عليـه في السـابق؛ إذ أصبح الإنسـان لا يهـاب الشـياطين ولا ترهبه 
الجـنّ لاسـيما وأن القـران قـد خصهـم ببعـض الآيـات، بـل وسـمى الله عـزّ وجـل 
أحـد سـوّر القـرآن بهم، وخصهـم بالأحـكام والتكاليف، وفي طاعتهـم ومعصيتهم 

وتكاليفهـم يقـول أمري المؤمنني الإمام علي )عليه السالم(:

لَئـِقَ  الـِقِ مِـنْ غَرْيِ مَنْصَبَـةٍ خَلَـقَ الَْ مْـدُ لَِّ الَْعْـرُوفِ مِـنْ غَرْيِ رُؤْيَـةٍ، والَْ »الَْ
نْيَا  تـِه وسَـادَ الْعُظَاَمءَ بجُِودِه، وهُـوَ الَّذِي أَسْـكَنَ الدُّ بقُِدْرَتـِه، واسْـتَعْبَدَ الأرَْبَـابَ بعِِزَّ
رُوهُـمْ  ـمْ عَـنْ غِطَائهَِـا وليُِحَذِّ ـنِّ والِإنْـسِ رُسُـلَه، ليَِكْشِـفُوا لَُ خَلْقَـه، وبَعَـثَ إلَِ الِْ
ـا، وليَِهْجُمُوا عَلَيْهِـمْ بمُِعْتَبٍَ  وهُمْ عُيُوبََ ُ ـا وليُِبَصِّ ـمْ أَمْثَالََ بُوا لَُ ائهَِـا، وليَِضِْ مِـنْ ضََّ
ـا وحَرَامِهَا، ومَـا أَعَدَّ الله للِْمُطيِعِينَ مِنْهُمْ  هَـا وأَسْـقَامِهَا، وحَلَلَِ فِ مَصَاحِّ مِـنْ تَصرَُّ
دُه إلَِ نَفْسِـه كَاَم اسْـتَحْمَدَ إلَِ خَلْقِه،  والْعُصَـاةِ، مِـنْ جَنَّـةٍ ونَـارٍ وكَرَامَـةٍ وهَـوَانٍ، أَحَْ

ءٍ قَـدْراً﴾، ولـِكُلِّ قَـدْرٍ أَجَلاً ولـِكُلِّ أَجَلٍ كتَِابـاً«.))) وجَعَـلَ ﴿لـِكُلِّ شَْ

أمــا مســألة التــزاوج بــن العالمــن المختلفــن أي عــالم الأنــس والجــن ومــا يترتــب 
ــر  ــا توف ــه -ب ــة فهــو ممــا لا يمكــن الوصــول الى أثبات ــق خارجي عليهــا مــن مصادي

لدينــا مــن مصــادر-.

المسألة الخامسة: اعتقاد العرب بأن الشياطين ملهموا الشعراء.

إنّ ممـا كشـفته النصـوص هـو وجود نوع آخر مـن العلاقة فيما بني الجن والإنس 
قبل الإسالم وأن العقيدة بالجن والشـياطين متلازمة تلازماً وثيقاً بعبادة الأصنام، 

نهج البلاغة، الخطبة: 183 ص265 بتحقيق صبحي الصالح. 	(((
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فام مـن صنـم أو وثـن إلا ولـه شـيطان يقبـع فيه وكانـت الكهنـة على تواصـل معهم 
وهـم الوسـيلة الوحيـدة فيما بين النـاس والأصنام -كما سـيمر بيانه-.

أمــا هــذا النــوع مــن الاعتقــاد، أي: أن الشــياطين ملهمــوا الشــعراء فقــد أشــارت 
كثــر مــن النصــوص الشــعرية إليــه حتــى )زعمــوا إنّ مــع كل فحــل مــن الشــعراء 
شــيطانا يقــول ذلــك عــى لســانه الشــعر()))؛ )ومــن كان شــيطانه أمــرد كان شــعره 

أجــود())).

فكانت هذه النصوص كالآتي:

1 - قال امرؤ القيس:
أشعـارهـــــا الــجــــنُ  نـــي  فما شئت من شعرهن اصطفيت)))تـــخــــر 

2 - قال الأعشى مشيرا إلى اشتراك الجنّ والإنس في نظم الشعر:

صفيــــــان إنســـــيّ وجـــنُّ موفـــقشريكان في ما بيننا من هوادة
يقولــه بقـــــول  أعيــــا  فلـــــا  كفانــي لا عمي ولا هو أخرق)))يقـــــول 

3 - وقال حسان بن ثابت:

الغــام منــا  ترعــرع  مــا  هــوهإذا  مــن  لــه  يقــال  إن  فمــا 
الإزار شــدّ  قبــل  يســد  لم  لاهــوهإذا  الــذي  فينــا  فذلــك 
هـــــوهولي صاحب من بني الشيصبان وطــورا  أقــــول،  فــطـــورا 

المعتقدات الشعبية في الموروث الشعري: ص30. 	(((
))) المصدر نفسه.

))) ديوان امرئ القيس: ص322.
))) الأساطير والمعتقدات العربية: ص140.
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والشــيصبان الــذي يتنــاوب القــول ويســاعد صاحبــه حســان، إنــا هــو مــن عــالم 
الجــن والشــيطان، وقــد صــار هــا هنــا واقعــة))).

ــدل عــى  ــي ت ــر مــن النصــوص الت ــن الشــعر ليجــد الكث ــع لدواوي ولعــل المتتب
هــذا الاعتقــاد الكاشــف عــن هيمنــة هــذه العقيــدة في المجتمــع العربي قبل الإســام 

ومــا يرتبــط بهــا مــن عبــادة الأصنــام.

إلاّ أن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( حينــا ســأل عــن أشــعر الشــعراء لم يكشــف 
عــن تأثــر الجــن عليهــم فيــا تجــود بــه قرائحهــم عــى الرغــم مــن شــهرة هــذا الأمــر 
د ذلــك هــو تقيــد الجــواب بــا يخــص أمــر الأنصــاف فيــا بينهــم  بينهــم، ولعــل مــرَّ

وليــس الكشــف عــن عقيــدة الشــعراء في الجــن، فقــال )عليــه الســام(:

ــدَّ  ــإنِْ كَانَ ولَ بُ ــا، فَ ــدَ قَصَبَتهَِ ــةُ عِنْ ــرَفُ الْغَايَ ــةٍ، تُعْ ــرُوا فِ حَلْبَ ــوْمَ لَْ يَْ »إنَِّ الْقَ
يــلُ«. قــال الشريــف الــرضي )عليــه الرحمــة والرضــوان(: يريــد امــرؤ  لِّ فَالَْلِــكُ الضِّ

ــس))). القي

المسألة السادسة: خوفهم من التطير واعتقادهم بضرره.

أولًا: التطير لغة.

التطير: هو التشاؤم من الأمر، ونقيضه التفاؤل؛ قال ابن منظور:

: الاســمُ مــن التَّطَــرّ، ومنــه قولهــم: لا طَــرَْ إلَِّ طَــرُْ الله، كــا يقــال: لا  ــرُْ )والطَّ
أَمْــرَ إلَِّ أَمْــرُ الله؛ وأَنشــد الأصَمعــي، قــال: أَنشــدناه الأحَْــر:

))) الأساطير والمعتقدات العربية: ص141.
))) نهج البلاغة: ص556 بتحقيق صبحي الصالح.
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إلَِّ طَــــــــــرَ   لا  أَنـــــــه  ــــمْ  تَعَــــــلَّ
بلى شَــيءٌ يُوافِقُ بَعْضَ شــيءٍ،

بـــورُ الثُّ وهـــــو  مُتَطيِّـــرٍ،  علـــى 
أَحاييِنـــــــاً، وباطلُــــــه كَثِـــرُ

ةٌ وطَيْشٌ؛ قال الكميت: ورةٌ أَي خِفَّ وفي فلان طِيْةٌ وطَيُْ

ــلُوحِلْمُــك عِــزٌّ، إذِا ما حَلُمْت، وطَيْرتُــك الصــابُ والَحنْظَ

ك أَي جوانبَ خِفّتكِ وطَيْشِك . ومنه قولهم: ازجُرْ أَحْناءَ طَيِْ

ــوا للــيء  ــاح؛ وقال ــه أَو تَشــاءَمْت، وأَصلــه في ذي الجن ــتَ ب نْ ــرُ: مــا تيمَّ والطائ
ُ بــه مــن الِإنســان وغــرِه())). يُتَطَــرَّ

ثانياً: استمرار عقيدة التطير في المجتمع بعد الإسلام.

يشــغل التطــر -كعقيــدة نافــذة في المجتمــع العــربي قبــل الإســام- حيــزاً كبــراً 
بــن النــاس وليمتــد إلى يومنــا هــذا عــى الرغــم مــن نهــي النبــي الأكــرم )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( والقــرآن لهــذه العقيــدة التشــاؤمية في الغالــب.

1- قال تعالى:

ــمٌ  ــا عَــذَابٌ أَليِ ــنَّكُمْ مِنَّ نَّكُــمْ وَلَيَمَسَّ ــنْ لَْ تَنْتَهُــوا لَنَرْجَُ ــا بكُِــمْ لَئِ نَ ْ ــا تَطَيَّ ﴿قَالُــوا إنَِّ
فُــونَ﴾ ]يــس/19-18[. رْتُــمْ بَــلْ أَنْتُــمْ قَــوْمٌ مُسِْ * قَالُــوا طَائرُِكُــمْ مَعَكُــمْ أَئـِـنْ ذُكِّ

وقــد روى أحمــد في المســند عــن معاويــة بــن الحكــم أنــه قــال لرســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم: أرأيــت أشــياء كنــا نفعلهــا في الجاهليــة، كنــا نتطــر.

))) لسان العرب، مادة )طير(: ج4 ص510.
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قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»ذلك شيء تجده في نفسك فلا يصدنك«.

قال يا رسول الله: كنا نأتي الكهان، قال )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»فلا تأتٍ الكهان«))).

ومن ذلك قوله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»الرؤيــا عــى الرجــل طائــر مــا لم تعــر، فــإذا عــرت وقعــت فــا تحدثــن بهــا ألا 
حبيبــاً أو لبيبــا«.

)والمراد بالطائر ها هنا الذي يتطير به، ومنه قوله تعالى:

﴿وَكُلَّ إنِْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائرَِهُ فِ عُنُقِهِ﴾ ]الإسراء/13[.

أي مــا يتطــر منــه ويخــاف وقوعــه بــه مــن جــزاء أعمالــه الســيئة وأوزاره المثقلــة، 
وذلــك مأخــوذ مــن زجــر الطــر عــى مذاهــب العــرب، وكانــوا يتيمنــون بأيمانهــا 

ويتشــاءمون بأشــآمها، وعــى ذلــك قــول الشــاعر:

أغـــــدو عـــلى واق وحــــاتمولــــقد غـــدوت وكنت لا

والأيــــامن كالأشــائم)))فــإذا الأشـــائم كالأيـــامن

والواق: بكسر القاف الصرد، كأنهم سموه بحكاية صوته.

))) مسند أحمد: ج3، ص443.
))) غريب الحديث، ابن قتيبة الدينوري: ج2 ص204 
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قال الشاعر:

ولـــــيس بهيـــــاب، إذا شــــــد رحــــلــــه
ولكنه يمضي على ذاك مقدما،

يقــــول عدانــــي اليـــوم واق وحـــاتم
إذا صد عن تلك الهنات الخثارم)))

والحاتم الغراب، والخثارم المتطير.

وكأنّـه )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( جعـل رؤيا الإنسـان التي يترّوع لها ويخاف 
ضررهـا بمنزلـة الشيء الـذي يتطري به، وقد يجـوز أن يكـون ويجوز ألا يكـون، فإذا 

عبرهـا خربت لـه على مـا يكره وقـع متوقعها وخلـص للشر مجوزهـا())).

وأصــل: التطــر أو العيافــة أو زجــر الطــر، هــو: )إن يرمــي الرجــل الطــر 
بحصــاة ويصيــح، فــإن ولاه في طيرانــه ميامنــه تفــاءل بــه، وإن ولاه ميــاسره تطــر، 

وذلــك مــا يعــرف بـــ )الســانح( و)المانــح(.

وقــد رســخت هــذه المعتقــدات في نفــوس العــرب، وتمــارس في كل مظهــر 
مــن مظاهــر حياتهــم مــع اختــاف بعــض تفاصيلهــا، ولم يكــن العــرب كلهــم 
متفقــن عــى أمــر الســانح والمانــح، فأهــل نجــد يتيمنــون بالســانح، وأهــل الحجــاز 

يتشــاءمون بــه))).

وفيه يقول النبي الأكرم )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»الطيرة والعيافة، والطرقُ من الجبت«.

))) المصدر السابق.
))) المجازات النبوية للشريف الرضي: ص342.

))) المعتقدات الشعبية في الموروث الشعري: ص9.
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وقال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه السلام(:

.((( » ةُ لَيْسَتْ بحَِقٍّ »والْفَأْلُ حَقٌّ والطِّيََ

ــه:  ــة يعنــي: زجــر الطــر، يقــال من قــال ابــن ســام في غريــب الحديــث: العياف
عفــت الطــر أعيفهــا، ويقــال في غــر هــذا، عافــت الطــر تعيــف عيفــا إذا كانــت 
ــه في  ــا قول ــه، وأم ــك إذا كره ــاً وذل ــه عياف ــام يعاف ــاف الطع ــاء، وع ــى الم ــوم ع تح

ــد. ــول لبي ــه ق ــى ومن ــرب بالح ــه: ال ــرق فإن الط

ولا زاجــرات الطــر   مــا الله صانــع)))لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى

وهــذا البيــت يكشــف عــن محاولــة بعــض الشــعراء تثقيــف النــاس عــى الإيــان 
بــالله تعــالى وبــا يقــدر مــن القضــاء، وإن الطــر لأعجــز مــن أن تحــط علــاً بــا يقــدر 

الله تعــالى ويصنــع.

ويــروي ابــن جريــر الطــري )ت 310هـ( اعتراض أحــد الرجــال الذين يدعون 
ــن  ــه الســام( في خروجــه بالمهاجري ــن الإمــام عــي )علي ــة عــى أمــر المؤمن العياف
والأنصــار لحــرب الجمــل التــي جيّــشَ لهــا طلحــة بــن عبيــد الله والزبــر بــن العــوام 

وعائشــة؛ فقــال:

 )لمــا أراد عــي الخــروج مــن الربــذة إلى البــرة قــام إليــه ابــن لرفاعــة بــن رافــع، 
فقــال: يــا أمــر المؤمنــن، أي شيء تريــد والى أيــن تذهــب بنــا؟ فقــال:

»أما الذي نريد وننوي فالإصلاح إنْ قبلوا منا وأجابونا إليه«.

))) نهج البلاغة: ص546.
))) الفايق في غريب الحديث، الزمخشري: ج2 ص312 .
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قال: فإن لم يجيبونا إليه؟

قال: »ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر«.

قال: فإن لم يرضوا؟ قال:

»ندعهم ما تركونا«.

قال فإن لم يتركونا قال:

»امتنعنا منهم«.

قال: فنعم إذاً.

وقــام الحجــاج بــن غزيــة الأنصــاري فقــال: لأرضينــك بالفعــل كــا أرضيتنــي 
بالقــول وقــال:

وانفــر بنــا واســم بنــا نحــو الصــوتدراكهــا دراكهــا قبل الفوت

لا وألت نفسي إن هبت الموت

والله لأنصرن الله عز وجل كما سمانا أنصارا .

ــو ليــى بــن عمــر بــن الجــراح، والرايــة  ــه أب فخــرج أمــر المؤمنــن وعــى مقدمت
مــع محمــد بــن الحنفيــة، وعــى الميمنــة عبــد الله بــن عبــاس، وعــى الميــرة عمــر بــن 
ــبعمائة  ــو في س ــي وه ــرج ع ــد وخ ــد الأس ــن عب ــفيان ب ــن س ــرو ب ــلمة أو عم أبي س

وســتين، وراجــز عــي ]عليــه الســام[ يرجــز بــه:

ســروا أباييــل وحثــوا الســرا
خــرا وتلاقــوا  يلاقــوا  حتــى 

خــرا وقولــوا  الســر  عــزم  إذ 
والزبــرا طلحــة  بهــا  نغــزو 
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وهــو أمــام أمــر المؤمنــن ]عليــه الســام[، وأمــر المؤمنــن عــي ]عليــه الســام[ 
ــا فتلقاهــم بفيــد غــام مــن بنــي ســعد بــن  عــى ناقــة لــه حمــراء، يقــود فرســا كميت

ثعلبــة بــن عامــر يدعــى مــرة، فقــال: مــن هــؤلاء؟

ــن  ــاء م ــا دم ــة، فيه ــفرة فاني ــال: س ــام[، فق ــه الس ــن ]علي ــر المؤمن ــل: أم فقي
ــال: ــاه، فق ــام[ فدع ــه الس ــي ]علي ــمعها ع ــة، فس ــوس فاني نف

»ما أسمك«؟

 قال: مرة؛ قال:

»أَمَرَّ اللهُ عيشك، كاهن سائر القوم«؟ قال: بل عائف.

 فلما نزل بفيد أتته أسد وطيء فعرضوا عليه أنفسهم، فقال:

»الزموا قراركم، في المهاجرين كفاية«))) .

ويظهــر مــن روايــة الطــري سريــان عقيــدة التطــر والعيافــة فيــا بــن النــاس لا 
ســيما الإنســان العــربي في العــراق والشــام والحجــاز واليمــن وغيرهــا.

ــز الأكــر في التطــر والعيافــة  ــور الحي ــر الغــراب مــن بــن الطي وقــد احتــل طائ
ــه. ــدا ذلــك واضحــاً في شــعر العــرب، ومن ــى ب حت

1 - قول عنترة بن شداد وتطيره من الغراب:

))) تاريــخ الطــري: 3 ص495؛ الفتنــة ووقعــة الجمــل، ســيف بــن عمــر الضبــي: ص137؛ شرح 
نهــج البلاغــة، المعتــزلي: ج14 ص18.
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أتوقــع فراقهــــم  الذيــــن  ظعــــن 

خرق الجناح كأن لحي رأسه

عـشّـــــه يـفــــرخ  ألا  فــزجـــرته 

بفراقهــم لي  نعبــت  الذيــن  إن 

الأبقـع الغـراب  بينهـم  وجـرى 

جلمــان، بالأحبــار هــش مولــع

يتفجــع واحــدا  ويصبــح  أبــدا، 
قد أسهروا ليلى التمام فأوجعوا)))

2- وتوجس النابغة أن يترحل عنه أحباؤه لما سمع نعيق الغراب.

وبذاك خبّرنا الغداف الأسود)))زعــم البــوارح أنّ رحلتنــا غــدا

3- شماتة يزيد بن معاوية بالنبي )صلى الله عليه وآله وسلم( وتمسكه بالتطير.

ومــن النصــوص مــا يكشــف عــن سريــان هــذه العقيــدة في المجتمــع العربي-كــا 
أســلفنا- حتــى بعــد مجــيء الإســام، فهــا هــو يزيــد بــن معاويــة يخاطــب الغــراب 
حينــا أشرفــت ســبايا آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الــاتي ســاقهنَّ واليــه 
عــى الكوفــة عبيــد الله بــن زيــاد )عليهــا لعائــن الله تعــالى( وهــنَّ )عليهــنَّ الســام( 
بتلــك الحالــة المفجعــة لــكل غيــور ومعهــنَّ الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام(، 
الــذي أكلــت قيــود الحديــد مــن لحــم رقبتــه ويديــه، فيقــف يزيــد منتشــيا مــن ســكرة 
الشــاتة بالنبــي وآلــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فيخاطــب الغــراب قائــاً، وهــو 

ينظــر إلى ســبايا آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

))) أشعار الشعراء الستة، أبو الحجاج الأعلم: ص83 
))) الشعر والشعراء، ابن قتيبة الدينوري: 156.
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لما بدت تلك الحمول وأشــرقت

نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل

تلــك الــرؤوس على ربا جيروني
فلقد قضيت من الرسول ديوني)))

4- تطيّ بعض شعراء بغداد في الصراع بين الأمين والمأمون.

ونجــد هــذه العقيــدة مســتمرة في الظهــور كذلــك في القــرن الثــاني للهجــرة 
ــن الأمــن والمأمــون العباســيين في صراعهــا عــى  ــا اشــتد الخــاف ب وذلــك حين

ــم: ــال بعضه ــا، فق ــرب بكامله ــداد تخ ــى كادت بغ ــة حت الخلاف

بالعــــن بغــــداد  يــا  أصــــابك  ذا  العــنمــن  قــرة  زمانــا  تكونــي  ألم 
وكان قربهم زين من الزينألم يكن فيك قوم كان مسكنهم

قـــــوا فافـــــر  بالبـــــن  الغـــــراب بهـــــم  مــاذا لقيــت بهــم مــن لوعــة البــنصــــاح 

ذكرتهــــــم مــــا  قــومـــــا  الله  تـــحــــدّر مــــاء العــــن مــن عيــــي)))اســــتــــودع 

ــة في  ــدة التطــر بالغــراب لهــا مــن الأســباب والجــذور المتوغل والظاهــر أن عقي
ذاكــرة الإنســان العــربي منــذ القــدم، وذلــك لاختصــاص الغــراب بمســرة الإنســان 
منــذ ولــديّ آدم )عليــه الســام(، حينــا أقــدم قابيــل عــى قتــل أخيــه هابيــل، فبعــث 

الله غرابــاً يبحــث في الأرض ليعلمــه كيــف يدفــن أخــاه؛ قــال تعــالى:

ــا  ــوَارِي سَــوْأَةَ أَخِيــهِ قَــالَ يَ ــهُ كَيْــفَ يُ يَ ــا يَبْحَــثُ فِ الْرَْضِ ليُِِ ﴿فَبَعَــثَ اللهُ غُرَابً

ــيوطي  ــى الس ــى، مصطف ــب أولي النه ــوني: ج2 ص301؛ مطال ــف الباع ــب، تألي ــر المطال ))) جواه
الرحيبــاني الحنبــي: ج5 ص659؛ غــذاء الألبــاب في شرح منظومــة الآداب، شــمس الديــن 

الســفاريني: ص124؛ تفســر روح المعــاني للآلــوسي: ج26 ص72 . 
))) البداية والنهاية لأبن كثير: ج10، ص260.
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ــنَ  ــحَ مِ ــي فَأَصْبَ ــوْأَةَ أَخِ ــأُوَارِيَ سَ ــرَابِ فَ ــذَا الْغُ ــلَ هَ ــونَ مِثْ ــزْتُ أَنْ أَكُ ــا أَعَجَ وَيْلَتَ
ــدة/31[. ــنَ﴾ ]المائ النَّادِمِ

من هنا:

قيــل: أنّ الغــراب، ســمي بهــذا الاســم لأن العــرب اشــتقت مــن اســمه الغربــة 
والاغــراب والغريــب، فضــاً عــن تشــاؤمهم بنعيبــه وســواد لونــه))).

وقــد وردت في النهــي عــن التطــر والعيافــة أحاديــث كثــر، ونصــوص شريفــة، 
لمــا يشــكله -الى يومنــا هــذا- مــن أثــار شرعيــة ونفســية عــى الإنســان، لم يــزل كثــر 

مــن النــاس يعتقــدون بذلــك، منهــا:

1ـ عن أنس، قال، قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل« قالوا: وما الفأل؟ قال:

»كلمة طيبة«))). 

2ـ قال الصادق )عليه السّلام(:

»لا طيرة«))) .

3ـ وقال )عليه السّلام(: 

»كفّارة الطيرة التوكَّل«))) .

))) المعتقدات الشعبية في الموروث الشعري: ص13.
))) رياض الصالحين، النووي: ص655 .

))) الوسائل 8: 262 / 1.
)))  الوسائل 8: 262 / 3 .
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4ـ وقال )عليه السّلام(: 

»إذا تطيّت فامض، وإذا ظننت، فلا تقض«))) .

5ـ وقال الصادق )عليه السّلام(: 

ــدّدت، وإن لم  ــدّدتها، تش ــت، وإن ش ــا، تهوّن ــا إن هوّنته ــا تجعله ــى م ــرة ع »الط
ــيئا«))). ــن ش ــيئا، لم تك ــا ش تجعله

6ـ وقال الرضا )عليه السّلام(: 

»مــن خــرج يــوم الأربعــاء لا يــدور خلافــا عــى أهــل الطــرة، وقــي مــن كلّ آفــة، 
وعــوفي مــن كلّ عاهــة، وقــى الله لــه حاجتــه« ))).

المسألة السابعة: اعتقادهم بالهامة والصدى. 

معنــى الهامــة لغــة هــي العقــارب والحيــات وكل ذي ســم مــن الحــرات 
وغيرهــا، وجمعهــا هــوام، قــال ابــن منظــور:

: مــا كان مــن خَشــاش الأرَض نحــو العقــارب ومــا أَشــبهها، الواحــدة  )الهــوامُّ
ــة الهــذلّي يصف  هامّــة، لأنَهــا تَـِـمّ أَي تَــدِبّ، وهَِيمُهــا دبيِبُهــا؛ قــال ســاعدة بــن جُؤَيَّ

: سيفا

ــه ــه، كأَن ــرَه في صَفْحَتَيْ ــرى أَثْ هَمِيـــمُتَ لَهُـــنَّ  شِـــبْثانٍ  مَـــدارِجُ 

، ولا يقع هذا الاسم إلَِّ على الَمخُوف من الأحَْناش . تْ تَِمُّ وقد هََّ

)))  الوسائل 8: 262 / 3 .
))) الوسائل 8: 262 / 2 .
)))  الوسائل 8: 262 / 4 .
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ذ  وروى ابــن عبــاس عــن النبــي، )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(: أَنــه كان يُعَــوِّ
الحســنَ والحسَــنَ ]عليهــا الســام[، فيقــول:

»أُعيذُكُــا بكلــات الله التامــة، مــن شّر كل شــيطانٍ وهامّــه، ومــن شرِّ كل عــن 
لامّــه، ويقــول: هكــذا كان إبِراهيــمُ يعــوّذ إسِــاعيل وإسِــحاق، عليهــم الســام«.

ه،  : الحيَّــاتُ وكلُّ ذي سَــمٍّ يَقْتُــلُ سَــمُّ ، والهــوامُّ قــال شــمر: هامّــة واحــدة الهــوامِّ
دة الميــم، لأنَهــا تَسُــمُّ ولا تبلُــغ أَن تَقتــل  ، مشــدَّ ــوامُّ وأَمــا مــا لا يَقْتُــلُ ويَسُــمُّ فهــو السَّ
ــذ  ــال القَنافِ ــي أَمث ، وه ــوامُّ ــا القَ ــال: ومنه ــباهِها، ق ــرب وأَش ــورِ والعق نْب ــل الزُّ مث
، والواحــدة مــن هــذه  والفــأْرِ واليَابيــع والخنَافـِـس، فهــذه ليســت بَهــوامَّ ولا سَــوامَّ

كلهــا هامّــة وســامّة وقامّــة .

وقال ابن بُزُرْج: الهامّة الحيّةُ والسامّة العقربُ .

تْه، وتقــع الهامّــة عــى غــر  يقــال للحيــة: قــد هّمــت الرجــلَ، وللعقــرب: قــد ســمَّ
ــال  ــلم(، ق ــه[ وس ــى الله عليه]وآل ــي، )ص ــرى أَن النب ــل، أَلا ت ــمّ القاتِ ذواتِ السّ

لكعــب بــن عُجْــرة:

»أَيُؤْذِيكَ هَوامُّ رأْسِك«؟ 

أَراد بها القَمْل، سمّها هَوامَّ لأنَها تَدِبُّ في الرأْس وتَِمُّ فيه.

ــلْ  ــوان، وإنِ لم يَقْتُ ــن الحي ــدِبُّ م ــا يَ ــر م ــى غ ــوامُّ ع ــع اله ــب: وتق وفي التهذي
كالحَــرَات(.)))

))) لسان العرب: مادة )همم(: ج12 ص621. 
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ــن،  ــن الج ــخرة م ــوام مس ــأن اله ــدون ب ــة يعتق ــة النبوي ــل البعث ــرب قب وكان الع
ــا الى  ــة وغيره ــات العربي ــن المجتمع ــر م ــائراً في كث ــزل س ــد لم ي ــذا المعتق ــل ه ولع

ــا هــذا. يومن

ومــن ثــم فــإنّ مــن الطبيعــي أن يتكــون لــدى الإنســان العــربي عقيــدة بــالأرواح 
ــذا  ــه، ول ــاتي كــا مــرّ بيان لاســيما وهــو يعتقــد بالجــن والشــياطين بهــذا النفــوذ الحي
فمــن البديهــي في أجــواء المعطيــات الفكريــة والظواهــر الحياتيــة القائمــة عــى قســوة 
الصحــراء ومبــدأ الثــأر المتجــذر في فكــر الإنســان العــربي ونفســيته أن يعطــي اهتماماً 

بالغــاً لــأرواح لاســيما أولئــك الذيــن قتلــوا ولم يؤخــذ بثأرهــم.

وقــد اختلفــت الأقــوال في معنــى الصــدى الــذي يعتقــد بــه العــرب قبــل 
المــرد: الإســام، قــال 

ه وهــو جُثَّتــه؛  ــدَى عــى ســتة أَوجــه، أَحدهــا: مَــا يَبْقَــى مــن الَميّــتِ في قَــرِْ  )الصَّ
قــال النَّمِــر بــنُ تَوْلَــبٍ:

وقرِيـــيأَعــاذِلُ، إنْ يُصْبِــحْ صَــدَايَ بقَفْــرَةٍ ناصِـــرِي  نَآنِـــي  بَعِيـــداً 

دَى الثاني: حُشْـوةُ  فصَـدَاه: بَدَنـه وجُثَّتـه، وقوله: نَـآنِ أَي نَأَى عَنِّي، قـال: والصَّ
ـدَى، وكانـت العـرب تَقـولُ: إنَّ عِظـامَ الَموْتَـى تَصِرُي  الـرأْسِ يقـال لهـا الهاَمَـةُ والصَّ
ائِرَ الـذي يخرُجُ  هامَـةً فتَطِرُي، وكان أَبـو عبيـدة يقـول: إنهـم كانوا يسَـمون ذلـك الطَّ

ـدَى، وجَْعُه أَصْـداءٌ؛ قـال أَبو دواد: مـن هَامَـةِ الَميِّـتِ إذا بَليَِ الصَّ

طَ المـَـوْتُ والمنَُــونُ عَلَيْهِــم، فلَهُــمْ في صَــدَى المقَابـِـرِ هَــامُسُــلِّ

وقال لبيد:
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وهــامِفَلَيْــسَ النــاسِ بَعْــدَك في نقَِــرٍ،  أصْــداءٍ  غَيْــرَ  ولَيْسُــوا 

ــلٌ  ــلَ قَتيِ ــول: إذا قُت ــرب تق ــت الع ــومِ، وكان ــن البُ ــر م كَ ــدَى الذَّ ــث: الصَّ والثال
دَى،  كــر الصَّ فلــم يُــدْرَكْ بــه الثَّــأْرُ خَــرجَ مــن رَأْسِــه طائِــرٌ كالبُومَــة وهــي الهامَــة والذَّ
ــه  ــه؛ ومن ــن صِياح ــفَّ ع ــه كَ ــل قاتلُِ ــإن قُتِ ــقُونِ ف ــقُونِ اسْ ه: اسْ ــرِْ ــى قَ ــح ع فيصي

قــول الشــاعر:

أَضْرِبْكَ حتّى تقَولَ الَهامَةُ: اسْقُونِي.

ــرئ  ــول ام ــه ق ــل؛ ومن ــوتِ الجب ــن ص ــك م ــع علي ــا يرجِ ــدى م ــع: الصّ  والراب
ــس: القي

واسْتَعْجَمَتْ عن منطِقِ السَّائلصـــمَّ صَداهـــا وعَفـــا رَسْـــمُها،

ــدى في الهامــةَ،  وروى ابــن أَخــي الأصَمعــي عــن عمــه قــال: العــرب تقــول الصَّ
ــدى أَيضــاً: العَطــش . مــاغ والصَّ ــمْعُ في الدِّ والسَّ

يقال: صَدِي الرجلُ يَصْدى صَدىً، فهو صَدٍ وصَدْيانُ؛ وأَنشد))):

ستعلمُ، إن مُتنا صَدىً، أَيُّنا الصَّدي
دى السادسُ: قولُمُ: فلان صَدى مال إذا كان رفيقاً بسِياسِتها)))( .))) والصَّ

 وهــذه كغيرهــا مــن عقائــد الجاهليــة واجههــا النبــي الأكــرم، ونهــى عنهــا فقــال 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

))) البيت لطرفة من معلقته .
))) المراد بالمال هنا الِإبل، ولذلك أنث الضمير العائد إليها .

))) لسان العرب، ابن منظور: 14 ص454 
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»لا عــدوى، ولا طــرة، ولا حامــة، ولا شــؤم، ولا صفــر، ولا رضــاع بعــد 
فصــال، ولا تعــرب بعــد الهجــرة، ولا يومــاً إلى الليــل، ولا طــاق قبــل نــكاح، ولا 

ــد إدراك«))). ــم بع ــك، ولا يت ــل مل ــق قب عت

وقد جسدت أشعارهم هذه العقيدة، فقال ذو الإصبع:

أضربك حيث تقول الهامة أسقوني))))يــا عمــرو إلا تــدع شــتمي ومنقصتي

ــة بــن الحمــر خــرج إليهــا  ــة لمــا ســلمت عــى قــر توب وقالــوا: إنّ ليــى الأخيلي
ــك  ــت، وكان ذل ــا فمات ــت))) به ــا، فوقص ــت ناقته ــة، أفزع ــر صائح ــن الق ــة م هام

ــه: ــق قول تصدي

ولـــو أن ليلـــى الأخيليـــة ســـلمت

أو زقـى البشاشـة  تسـليم  لسـلمت 

وصفائـــح))) جنـــدل  ودونـــي  علـــى 

إليها صدى من جانب القبر صائح

وكان توبة وليلى في أيام بنى أمية())) .

المس��ألة الثامن��ة: عقيدته��م في دفع القحط والإس��تمطار عِبَْ إض��رام النار بأذناب 
البقر.

ــاء إلى  ــربي الالتج ــان الع ــى الإنس ــرض ع ــاف ف ــراء والجف ــة الصح ــل طبيع لع
ــر. ــاب البق ــتمطار بأذن ــي الاس ــدة، وه ــذه العقي ه

))) وسائل الشيعة للحر العاملي، باب: كراهة الحذر من العدو: ج11، ص506.
))) من قصيدة مفضلية، المفضليات: 163 .

))) وقصت بها، أي سقطت عنها فماتت .
))) ديــوان الحماســة لأبي تمــام بــرح التبريــزي 3: 267؛ والصفائــح: الحجــارة العــراض تكــون عــى 

القبور.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد المعتزلي: ج1 ص119 
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ــه  ــرْ، ومن قــال الجوهــري في الصحــاح في مــادة: )الســلع( بالتحريــك، شــجر مُ
ــر  ــن الع ــجر وم ــذا الش ــن ه ــيئاً م ــون ش ــدب يعلق ــوا في الج ــم كان ــلعة لأنه الس
ــرون،  ــل فيمط ــا في الجب ــم يصعدونه ــار وه ــا الن ــون فيه ــم يضرم ــر، ث ــاب البق بأذن

ــك-. ــوا -بذل زعم

قال الشاعر:

ذريعــة لــك بــن الله والمطــر)))أجاعـــل أنـــت بيقـــورا مســـلعة

وفي ذلك يقول الجاحظ:

 )كانـوا إذا تتابعـت عليهـم الأزمـات، وركـد عليهـم البالء، واشـتد الجـدب، 
واحتاجـوا إلى الاسـتمطار اجتمعـوا وجمعـوا ما قـدروا عليه من البقـر، ثم عقدوا في 
أذنابهـا وبني عراقيبهـا السَـلَع والعُرْش ثـم صعـدوا بهـا في جبل وعـر وأشـعلوا فيها 
النريان، وضجـوا بالدعـاء والتضرع، فكانـوا يـرون ذلـك من أسـباب السـقيا())).

وكان أهــل مكــة إذا أجدبــوا رشــوا عــى أنفســهم المــاء وتطيبــوا، وطافــوا 
بالكعبــة، ولبســوا ملابســهم بالمقلــوب تيمنــاً بانقــاب الحــال... وصعــدوا بالبقــر 
ــر. ــول المط ــوم، وهط ــاد الغي ــمس وانعق ــب الش ــا بمغي ــس(... تيمن ــل )أبي قبي جب

وروى ابن أبي الحديد المعتزلي حال أهل مكة وغيرهم في هذا المعتقد، فيقول:

بالنــار، وكانــوا  للــرق  تفــاؤلا  البقــر  أذنــاب  النــران في  )وإنــا يضرمــون 
أعــرابي: وقــال  الجهــات،  دون  مــن  المغــرب  نحــو  يســوقونها 

))) الصحاح للجوهري: ج3، ص1231.
))) كتاب الحيوان للجاحظ: ج4، ص466.
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الحيـــا هاطـــل  إلى  ببيقـــور  شـــفعنا 

فعدنـــــا إلى رب الــحيـــــا فأجارنــــــا

فلــم يغــن عنــا ذاك بــل زادنــا جدبــا

وصير  جدب الأرض من عنده    خصبا

وقال آخر:

الحــور لبــي نهشــل أصحــاب  قــل 

وعشــر ذاك  بعــد  مــن  وســلع 

أتطلبــون الغيــث جهــا بالبقــر !

المطــر الأرض  يجلــل  بــذا  ليــس 

ويمكــن أن يحمــل تفســر الأصمعــي عــى محمــل صحيــح، فيقــال: غالــت 
ــى  ــول، يعن ــم غ ــه، وغالته ــه أي أهلك ــذا واغتال ــه ك ــال: غال ــت، يق ــى أهلك بمعن

ــم . ــول الحل ــب غ ــه الغض ــة، ومن المني

وقال آخر:

والعشــرلما كســونا الأرض أذناب البقر فيهــا  المعقــود  بالســلع 

وقال آخر:

ـــريا كحل قد أثقلت أذناب البقر ـــا وعشــ ـــد فــيــهــــ ـــلع يــعـقــــــ بســـــ

فهل تجودين ببر ق ومطر

وقال آخر يعيب العرب بفعلهم هذا:

ســعيهم خــاب  رجــال  در  در  لا 
مســـلعة بيقـــورا  أنـــت  أجاعـــل 

يستمطرون لدى الإعسار بالعشر
والمطـــر())) الله  بـــن  لـــك  ذريعـــة 

))) شرح نهج البلاغة، المعتزلي: ج19 ص 382 .
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بقــي هنــاك بعــض المعتقــدات لــدى العــرب قبــل الإســام لكنهــا لم تأخــذ حيــزاً 
كبــراً مثلــا أخــذه الاعتقــاد بالجــن والشــياطين، والــذي لعــب الكهنــة فيــه الــدور 
الأســاس، لغــرض حفــظ نفوذهــم في المجتمــع، واســتدرار الأمــوال مــن النــاس، 
ولعــل الاعتقــاد بالتطــر والهامــة والصــدى ينــال الرتبــة الثانيــة في أنتشــار العقيــدة 
بالجــن، وذلــك؛ لمــا تفرضــه البيئــة الصحراويــة، وطبيعــة العيــش، والترحــل، 
والغــزو، والثــأر، ومــا إلى ذلــك، فضــاً عــن مــا يفــد عــى مكــة مــن أفكار وأســاطير 
بحكــم وجــود بيــت الله الحــرام وبفعــل التجــارة التــي تنقــل مــن الشــام واليمــن؛ 
فضــاً عــن دور الشــعراء في نقــل أخبــار العــرب في العــراق؛ كالمنــاذرة، والحــرة، 
الفارســية  الإمبراطوريــة  مــن  وقربهــا  الرافديــن  وادي  اختزنتــه حضــارة  ومــا 
وأخبارهــا التــي كانــت تنقــل إلى المجتمــع المكــي الــذي أصبــح يتلقــى كذلــك 
ــة  ــة فكري ــك، ممــا شــكل تركيب ــق وقصــور الشــام وغــر ذل ــروم والإغري ــار ال أخب
معقــدة لــدى العــرب قبــل الإســام، تكشــف عــن الجهــد الجبــار الــذي بذلــه ســيد 
الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في إصــاح الإنســان الــذي أخــذ يميــز بــن 
ــه التــي  ــه بيئت ــر ببعضهــا وتــرك الآخــر، حســبما تفرضــه علي هــذه المعتقــدات، فتأث

ــة. ــه العشــائرية، وتحكــم الكهن يعيــش فيهــا، وقوانين

بــل: إنّ حجــم الإســام الــذي هــو خــر الأديــان وشــأن المصطفــى )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وهــو ســيد الأنبيــاء والمرســلين يفرضــان عــى العقــل والواقــع 
والمنطــق أن يكونــا موازيــن لحجــم هــذه التركيبــة المعقدة مــن الأفــكار والمعتقدات، 
وإلا لا يتناســب في ســرة العقــاء والأنبيــاء والمصلحــن والفلاســفة والمفكريــن أن 
يظهــر عظيــم في مجتمــع ســاذج لا يفقــه شــيئاً، بــل العظمــة تقتــي أن يكــون المصلح 

في مجتمــع تنوعــت فيــه الأفــكار وتعــددت فيــه الــرؤى واختلفــت فيــه المعتقــدات.
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كــا هــو حــال نبــي الله أبراهيــم )عليــه الســام( الــذي واجــه الوثنيــة بمختلــف 
ضروبهــا وأصولهــا مــن عبــادة الشــمس والقمــر والزهــرة وتعاقــب ظاهــرة الليــل 
والنهــار والأصنــام والأوثــان والطاغوتيــة في أدعــاء النمــرود الربوبيــة وغيرهــا ممــا 

شــهدة بــاد الرافديــن وتراكمــت فيهــا المعتقــدات.

ولـذا نجـد أمري المؤمنني الإمـام علي )عليـه السالم( يبني أثـر الأنبيـاء )عليهم 
السالم( لاسـيما سـيدهم وخاتمهـم )صلى الله عليـه وآله( في إصلاح الفكر وإرشـاد 
العقـل الى الحـق وأهلـه ونبذ الوثنية وتعدد فروعها بين الناس، قال )عليه السالم(:

رُوهُمْ  »فَبَعَـثَ فيِهِـمْ رُسُـلَه، ووَاتَرَ إلَِيْهِـمْ أَنْبيَِاءَه ليَِسْـتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فطِْرَتـِه، ويُذَكِّ
ـمْ دَفَائنَِ الْعُقُـولِ، ويُرُوهُمْ آيَاتِ  ـوا عَلَيْهِـمْ باِلتَّبْليِغِ، ويُثيُِروا لَُ مَنْسيَِّ نعِْمَتـِه، ويَْتَجُّ
ييِهِـمْ،  تَهُـمْ مَوْضُـوعٍ، ومَعَايـِشَ تُْ تَْ مَرْفُـوعٍ، ومِهَـادٍ  فَوْقَهُـمْ  الَْقْـدِرَةِ، مِـنْ سَـقْفٍ 

رِمُهُـمْ، وأَحْـدَاثٍ تَتَابَـعُ عَلَيْهِمْ. وآجَـالٍ تُفْنيِهِـمْ، وأَوْصَـابٍ تُْ

ــةٍ  ــةٍ لَزِمَ ــزَلٍ أَوْ حُجَّ ــابٍ مُنْ ــيٍّ مُرْسَــلٍ، أَوْ كتَِ ــنْ نَبِ ــه مِ ــلِ الله سُــبْحَانَه خَلْقَ ولَْ يُْ
ــمْ، مِــنْ  ــنَ لَُ بِ ــرَةُ الُْكَذِّ ــةُ عَدَدِهِــمْ، ولَ كَثْ ــمْ قِلَّ ُ بِِ ــةٍ، رُسُــلٌ لَ تُقَــرِّ ــةٍ قَائمَِ أَوْ مََجَّ
ــرُونُ  ــلَتِ الْقُ ــكَ نَسَ ــىَ ذَلِ ــه عَ ــنْ قَبْلَ ــه مَ فَ ــرٍ عَرَّ ــدَه أَوْ غَابِ ــنْ بَعْ ــه مَ يَ لَ ــمِّ ــابقٍِ سُ سَ
هُــورُ، وسَــلَفَتِ الآبَــاءُ وخَلَفَــتِ الأبَْنَــاءُ إلَِ أَنْ بَعَــثَ الله سُــبْحَانَه  ومَضَــتِ الدُّ
تـِـه، مَأْخُــوذاً عَــىَ  ــداً، رَسُــولَ الله )صــى الله عليــه وآلــه( لِإنْجَــازِ عِدَتـِـه وإتِْـَـامِ نُبُوَّ مَُمَّ
قَــةٌ،  النَّبيِِّــنَ مِيثَاقُــه، مَشْــهُورَةً سِــاَتُه كَرِيــاً مِيــاَدُه، وأَهْــلُ الأرَْضِ يَوْمَئـِـذٍ مِلَــلٌ مُتَفَرِّ
ــمِه، أَوْ  ــدٍ فِ اسْ ــه أَوْ مُلْحِ ــبِّه لَِّ بخَِلْقِ ــنَْ مُشَ ــتِّتَةٌ، بَ ــقُ مُتَشَ ةٌ وطَرَائِ ــرَِ ــوَاءٌ مُنْتَ وأَهْ
ــةِ...«))). هَالَ ــنَ الَْ ــه مِ ــةِ وأَنْقَذَهُــمْ بمَِكَانِ لَلَ ــنَ الضَّ ــه مِ ه، فَهَدَاهُــمْ بِ مُشِــرٍ إلَِ غَــرِْ

))) نهج البلاغة، الخطبة الأولى، ص44 بتحقيق صبحي الصالح.
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ويكشــف قولــه )عليــه الســام( عــن خصوصيــة المجتمــع العــربي ونفــاذ الوثنيــة 
ــا  ــه، مم ــن قبل ــاء م ــه الأنبي ــا واجه ــب م ــن أصع ــت م ــا، فكان ــدد ضروبه ــه، وتع في
اســتوجب عليــه )صــى الله عليــه وآلــه( بــذل كل مــا بوســعه في تحريرهــم مــن 

ــة:  ــل ورق الوثني ــة الجه عبودي

ــةِ« وهــو مــا ســنتناوله  هَالَ ــةِ وأَنْقَذَهُــمْ بمَِكَانِــه مِــنَ الَْ لَلَ ــه مِــنَ الضَّ »فَهَدَاهُــمْ بِ
في الفصــل القــادم.





الفصل الثاني

كاشفية أقوال الإمام علي )( عن 
ســـريان عبــــادة الأصنـــام وحـــاكمية 
الـــوثـنيــــــة الـــعالـميــــة في  ديـانـــــة الـــعرب.
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توطئة

عــى الرغــم مــن أن كثــر مــن المعتقــدات في الجزيــرة العربيــة وتعــدد العبادات 
قــد نشــأت فيهــا إلا أن عبــادة الأصنــام هــي الغالبــة في المجتمــع، بــل وأكثرهــا 
انتشــاراً عــى الرغــم مــن وجــود بعــض الديانــات الســاوية كالحنفيــة واليهوديــة 
والمســيحية والصابئــة؛ وإن كان البعــض يــرى أن الصابئــة والحنفيــة كانتــا في 
عهــد واحــد، وإنــه، أي ديــن الصابئــة، إن لم يكــن ســاويّا كاليهوديــة والمســيحية 

والإســام، فهــو ليــس عــى مســتوى الديانــات الســاوية))).

من هنا:

ــع  ــاوية في المجتم ــات الس ــذه الديان ــر ه ــالاً- أث ــو إجم ــدرس -ول ــا أن ن رأين
العــربي ولاســيما المكــي، ثــم نعــرج أيضــا عــى غيرهــا مــن العبــادات التــي نالــت 
حيــزاً لا يســتهان بــه مــن عقليــة الإنســان العــربي قبــل الإســام، لنصــل في 

ــربي. ــع الع ــر في المجتم ــا الكب ــام ونفوذه ــادة الأصن ــات عب ــة إلى مكون النهاي

والتــي اتضــح أنهــا ترتكــز عــى خليــط مــن انحرافــات فكريــة أوجدتهــا 
ــات فهــا خاصــا بهــا، وعملــت  ــي فهمــت هــذه الديان بعــض الشــخصيات الت
ــة،  ــرازات الذهني ــذه الإف ــوالى ه ــاس لتت ــان الن ــم في أذه ــذا الفه ــات ه ــى إثب ع
متخــذة ســبيل الانحــراف عــن التوحيــد هــو الســبيل الوحيــد الــذي تتعبــد بــه 

ــة. ــا الخاص ــه أفكاره ــور في ــا وتبل ذواته

))) الأساطير والمعتقدات العربية: ص107.
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المبحث الأول
الرمزيّة وأثرها في تكوين عبادة الأصنام.

المسألة الأولى: حاجة الإنسان إلى الاعتقاد بالرمز.

لــو رجعنــا بالبحــث إلى المجتمعــات البشريــة البدائيــة قبــل ظهــور الحضــارات في 
وادي الرافديــن أو قــرب النيــل أو في رومــا أو الصــن لوجدنــا أن هــذه المجتمعــات 
البشريــة البدائيــة حينــا نشــأ لديهــا الاعتقــاد بــيء مــا إنــا كان هــذا الاعتقــاد يرجع 
إلى ظواهــر خاصــة في حيــاة الإنســان وشــؤونه اليوميــة والتــي عجــز عــن فهمهــا، 
ومــن ثــمّ عجــز عــن التعامــل معهــا، ولــذا انصــاع إلى التذلــل لهــا وإرضائهــا ســعياً 

منــه لنيــل حيــاة مطمئنــة وكريمــة.

فكانت هذه المعتقدات لها أسس في ظهورها في حياة الإنسان وهي:

1 - الخوف.

يعــد الخــوف مــن أهــم مصــادر المعتقــدات البدائيــة، )وقــد قــال: )لوكــراس())) 
إن الخــوف يخلــق الآلهــة، وبخاصــة الخــوف مــن المــوت، والخــوف مــن الطبيعــة، 
حيــث كان الإنســان البدائــي محاطــا بالمخاطــر الطبيعيــة، ولم يســتطع أن يتصــور بــأن 
المــوت ظاهــرة طبيعيــة عنــد البعــض وطبيعيــة بأمــر الله عنــد البعــض الآخــر، لكــن 

الإنســان البدائــي عــزاه إلى فعــل الكائنــات الخارقــة للطبيعــة.

))) تيتــوس لوكريتيــوس كاروس، )94ق م( فيلســوف وشــاعر رومــاني. نظــم قصيــدة مطوّلــة 
دعاهــا »في طبيعــة الأشــياء De rerum natura« قــد وصــف فيهــا خصائــص المــادة وطبيعــة 
الــذرّات التــي يتألــف منهــا الكــون، وتحــدّث عــن أصــل الإنســان والأحــوال الجويــة والــزلازل 

ــا(. ــا. )ويكيبيدي ــراض وغيره والأم
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ويعتقــد بــأن الخــوف مــن الحيوانــات هــو أســاس ظهــور الطوطميــة)))، ويكــون 
ــد  ــر الصي ــا ظه ــه، ولم ــاء ل ــه إرض ــرى بعبادت ــه وي ــوان لقوت ــد الحي ــد عب ــان ق الإنس

ــادة الحيــوان())). والتدجــن وشــعر الإنســان بالطمأنينــة قلــت عب

كان إيميــل دوركايــم )1858 - 1917( أول مــن اكتشــف الديــن الطوطمــي 
ومــا يوازيــه مــن التنظيــم الاجتماعــي وهــو العشــرة ورأى أن القــوى الدينيــة هــي 

القــوة الجمعيــة والمجهولــة للعشــرة.

أمــا ســبب اعتبــار الطوطــم مقــدس فيرجــع إلى أنــه يمثــل رمــزا للجماعــة نفســها 
فهــو يجســد القيــم المحوريــة في حيــاة الجماعــة أو المجتمــع وليســت مشــاعر الإجلال 
والإكبــار التــي يحملهــا أفــراد الجماعــة ازاء الطوطــم الا تعبــرا عــن احترامهــم للقيم 

الاجتماعيــة الأساســية الســائدة بينهم.

إن موضــوع العبــادة هــو المجتمــع نفســه الــذي يســعى إلى أن يؤكــد ذاتــه بذاتــه، 
ــس  ــع ولي ــورة للمجتم ــي ص ــة ه ــإن الآله ــا ف ــن هن ــه وم ــه وقيم ــخ شرعيت ويرس
المجتمــع صــورة للآلهــة وأن الديانــات لا تنحــر في المعتقــدات فحســب، بــل 

))) الطوطــم )بالأجيبــوي  ) doodem( (: هــو أي كيــان يمثــل دور الرمــز للقبيلــة، وأحيانــا يُقّــدس 
ــو  ــة ه ــة الإنجليزي ــم إلى اللغ ــاح الطوط ــل اصط ــن أدخ ــي. أول م ــس أو الحام ــاره المؤس باعتب
الرحالــة ج. لونــك عــام 1791 إذ اســتعمله في كتابــه »رحــات مترجــم هنــدي وأســفاره«، 
ــا لأول مــرة العــالم الإســكتلندي ج.  ــة في الدراســات الأنثروبولوجي واســتعمل كلمــة الطوطمي
ــة موجــودة  ــت الطوطمي ــة«. كان ــوان »الطوطمي ــالا بعن ــه مق ــد كتابت ــن في عــام 1870 عن مكلين
ــوان أو جــزء مــن  ــم خــاص بهــا عــى صــورة حي ــة صن ــكل قبيل ــة، إذ كان ل ــدى عــرب الجاهلي ل
الإنســان. وهــو عــادة شيء مــادي مرســوم أو مجســم وربــا حيــوان أو نبــات تعتقــد جماعــة مــا أنــه 

ــا. يحتــوي عــى صفــات روحانيــة خارقــة ضمــن مقدســاتها وميراثهــا. ينظــر: ويكيبيدي
))) جغرافية المعتقدات والديانات: ص131 - 132.
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تتجاوزهــا لتشــتمل عــى مجموعــة مــن الأنشــطة الطقوســية والاحتفاليــة الدوريــة 
التــي يتجمــع فيهــا المؤمنــون ويلتقــون معًــا. ويــؤدي الانفعــال الجمعــي دورًا مهــا 
في التحــولات الاجتماعيــة الكــرى حيــث يولــد الديــن داخــل بيئــة الانفعــال 

ــد يتراجــع فيهــا أيضــا. الجمعــي وق

حــاول دوركايــم أن يكتشــف منطلقــات إنســانية جديــدة للأخــاق غــر تلــك 
المنطلقــات الدينيــة، التــي أصبحــت متوارثــة دون نقــاش ورأى أن أخــاق الديــن 
ــوي أو أخــروي، يجــري عــى شــكل طقــوس  ــل ثمــن دني تقايــض الأخــاق مقاب
وشــعائر لا عقلانيــة وكان يــرى أن المقــدس رمــز قبــل أي شيء والديــن هــو 
مجموعــة مــن الرمــوز والأفعــال والمعتقــدات المتعلقــة بهــا: أي المنفصلــة عــن عــالم 

ــاس لكنهــا مــن جانــب آخــر توحــد النــاس في جماعــة))). الن

2 - العجب مما يحدث أو الجهل في الطبيعة.

تعجــب الإنســان البدائــي ممــا يحــدث في الطبيعــة واندهــش مــن الكــوارث 
الطبيعيــة، وهــو لم يجــد لذلــك تفســراً غــر عبادتهــا وتقديســها لإبعــاد ضررهــا))).

3 - طلب العون والبركة.

لمــا كان الإنســان البدائــي يحــرف الحــرف الأوليــة كالزراعــة والصيــد والرعــي، 
ــاً  ــم طقوس ــو يقي ــاً فه ــنوات إنتاج ــض الس ــأتي في بع ــر ولا ت ــذه تتأث ــه ه وإن حرفت
ــة وإقامــة الاحتفــالات ونحــر الأضاحــي  ــل والرقصــات الديني ــن التراتي تجمــع ب

))) ينظر: ويكيبيديا، الطوطمية.
))) المصدر السابق.
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لغــرض إرضــاء مــا كانــوا يعتقدونــه مســؤولاً عــن الوفــرة والخــر فظهــرت 
ــة))). ــة المهني ــى بالديان ــرف، وتدع ــة بالح ــرة مرتبط ــدات كث معتق

4 - الموت وما بعد الموت.

كان الإنســان البدائــي يعجــب ممــا يــراه في نومــه، فهــو يعجــب عندمــا يــرى في 
أحلامــه أناســاً ماتــوا وقــد دفنهــم بيــده، ويعجــب عندمــا يحــدث المــرض والمــوت، 
لــذا جعلتــه يقتنــع بــأن كل كائــن حــي لــه نفــس، أو حيــاة دفينــة في جوفــه يمكــن 
انفصالهــا عــن الجســد أثنــاء المــرض أو النــوم أو المــوت وأن لــكل شيء روحــاً 
ــذا  ــد، وهك ــت جوام ــياء ليس ــاس، فالأش ــن الإحس ــو م ــي لا يخل ــالم الخارج والع

ــياء. ــر للأش ــة في النظ ــدأت الروحاني ب

فــرى البدائــي الجبــال والأشــجار والصخــور والنجــوم والشــمس والقمــر 
والســاء كلهــا أشــياء مقدســة، لأنهــا العلاقــات الخارجيــة المرئيــة للنفــوس الباطنيــة 
ــادة  ــر ذلــك عب ــه فنشــأت إث ــد الإنســان البدائــي كذلــك أرواح زعمائ ــة، وعب الخفي

ــاف))). الأس

المس��ألة الثاني��ة: تط��ور فك��ر الحاج��ة دف��ع إلى الاعتق��اد بالآله��ة المتع��ددة في 
الحض��ارات القديم��ة وتأث��ر الع��رب به��ا في معتقداتهم.

ــك  ــاعياً إلى ف ــى س ــة، ويبق ــر الحاج ــور أس ــدى العص ــى م ــان وع ــى الإنس يبق
أسره مــن الحاجــة فيكــون حــراً، لكــن هــذه الحريــة المنشــودة اختلفــت الــرؤى عنــد 
الإنســان في الوصــول إليهــا، فمــرة مــن خــال التذلــل للســبب الــذي أوجــد هــذه 

))) المصدر السابق.
))) جغرافية المعتقدات والديانات: ص131 - 132.
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الحاجــة، ومــرة باســرضاء هــذا الســبب، ومــرة بالتفكــر لفهــم مناشــئ هــذا الســبب 
الــذي يقــف وراء وجــود الحاجــة، فيســعى في البــدء إلى نفــي الســبب، كــي لا يقــع 

أســراً تحــت رحمــة الحاجــة.

ومــن هنــا: نشــأت رؤى فكريــة ومذاهــب عقليــة اعتمــدت آليات عديــدة صعبة 
ــا وإن  ــدوران معه ــا وال ــول في فلكه ــرض الدخ ــس لغ ــع النف ــرة م ــاقة وعس وش
ــى أيقــن أن تعذيــب النفــس  ــوذا )حت ــاد كــا فعــل ب تطلــب ذلــك الترحــل في الب

ــة())). ــان إلى الحقيق ــة لا يفضي والتوب

في حــن وجــد البعــض: إنّ التخــي عــن العوالــق والروابــط -حتــى مــع أبســط 
هــذه الروابــط- كاللبــاس والــراب والنــوم والطعــام والمســكن، فكيــف بالزوجــة 
ــد، والدخــول بذلــك في حــرب لا هــوادة لهــا مــع النفــس كــي ينتــر عــى  والول
الحاجــة مــا هــي إلا قتــل للمشــاعر والأحاســيس وتعطيــل لــدورة الحيــاة وانقــراض 

للجنــس البــري.

وحينــا نــأتي إلى الحضــارات القديمــة في وادي الرافديــن، أو أرض النيــل نجــد 
أن الحاجــة دفعــت بالإنســان إلى التفكــر في بدايــة الخلــق.

لتتطــور الفكــرة حينــا واجــه العراقيــون الطوفــان لتنســج معــه ميثولوجيــا 
خاصــة؛ أسســت لبنــاء عقائــدي جديــد؛ حتــى إذا بــدأت دورة مــن الحيــاة الجديــدة 
ــى  ــز ع ــادة )ترتك ــوراً في العب ــان تط ــر الإنس ــة أظه ــذه المحن ــد ه ــى الأرض بع ع

ــادة: ــن العب ــن م نوع

))) أسرار الآلهة والديانات، تأليف: أ.س. ميغلو ليفسكي: ص158.
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1 - عبــادة عامــة: يقــوم الفــرد مــن خلالهــا - بتحقيــق غايــة الخلــق مــن وجــوده 
بوســاطة كاهــن، وتذبــح لــه الذبائــح، وتتبعهــا الصلــوات وحــرق البخــور.

ــر وســاطة الكاهــن كالدعــاء  ــكاره مــن غ ــع الم ــادة خاصــة: وهــي لدف 2 - عب
ــتغفار())). ــة والاس ــاة التوب وص

ثم يتطور فكر الحاجة عند السومريين إلى ثلاث مجالات حياتية:

ــدة  ــي العقيـ ــرة، وهـ ــع الأرواح الشريـ ــة لدفـ ــة إلى الأرواح الطيبـ )1 - الحاجـ
ــة. الإرواحيـ

2 - الحاجــة إلى الأرض مــن الظواهــر الطبيعيــة ممــا جعلهــا تتخــذ لهــذه الظواهــر 
الطبيعيــة آلهــة تعبدهــا وتقــدم لهــا القرابــن حتــى تســرضيها وتتخلــص مــن 
الكــوارث، فقــد جعلــت )إلــه الــري( وهــو عندهــم )رب الفيضانــات(، ومــن ثــم 

هنــاك آلهــة الشــمس، وآلهــة القمــر، وآلهــة الخصــب.

3 - الحاجـة إلى دوام الحرفـة الزراعيـة والصيد فقد )امتهن السـومريون الزراعة 
والصيـد وحياتهـم مرتبطـة بهاتني الحرفتني، وهـم في خـوف دائـم عىل حرفهـم، 
يقدمـون  الصيـد، فهـم  الزراعـة وتدعـم مقوماتهـا وكذلـك  آلهـة تحمـي  فوضعـوا 

القرابني تذرعـا مـن أجـل الوفـرة في الإنتـاج والخصـب وتكاثـر الحيـوان())).

ولم يختلــف الأمــر عنــد الأكديــن عــا عليــه عنــد الســومريين إلا أن الأمــر يتطــور 
ــاعها  ــة واتس ــوع الحاج ــك بتن ــم، وذل ــة عنده ــددت الآله ــد تع ــن، فق ــد البابلي عن

))) جغرافية المعتقدات: ص148.
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باتســاع الحيــاة وتطــور نظرتــه، لمــا يــدور مــن حولــه، وهــو يحــاول فهــم مــا يحيــط 
ــى  ــرض ع ــورابي، وف ــا حم ــدة وضعه ــات جدي ــك تشريع ــن ذل ــض ع ــه، ليتمخ ب

ــن إتباعهــا وعاقــب عليهــا. البابلي

أمــا الآشــوريون فقــد )غــروا بمعتقداتهــم لتكــون أكثــر ملاءمــة مــع الشــؤون 
الحربيــة أو الطابــع العســكري، وكان الإلــه آشــور هــو الإلــه القومــي المدافــع 
ــة بــن الآلهــة  ــة الثاني ــة تحتــل المرتب عــن الآشــوريين وإن زوجتــه عشــتار آلهــة محارب
بــن الآلهــة عنــد الآشــوريين الإلــه )أدد( و)نامبــو(  الآشــورية، وعــرف مــن 

و)مرجــال( و)نســكو(.

إذاً عبــد الآشــوريون آلهــة متعــددة، وأعطوهــا صفــات المقــدس الإلهــي، وهــو 
شــعور شــخصية الإلــه بأنهــا القــوة الخارقــة المســيطرة في الكــون())).

وهــذا يــدل عــى أن الحاجــة في عهــد الآشــوريين كانــت قــد تطــورت مــن 
ــد  ــم تس ــة له ــدوا آله ــذا أوج ــكرية، ول ــوة العس ــة إلى الق ــة والحرفي ــر الطبيع الظواه

الحاجــة الجديــدة.

ولم يختلــف الأمــر كثــراً عنــد المصريــن فقــد كانــت الحاجــة وتطــور فكــر الحاجة 
ــدى الإنســان  ــه الحاجــة ل ــادة الآلهــة حســبما تتحكــم ب همــا الأســاس في ظهــور عب

المــري آنــذاك.

ولــذا )نشــأ الاعتقــاد بوجــود الأرواح في الأشــياء، ولهــذا تعــددت الآلهــة، 
فمنهــا مــا كانــت معبــودات شريــرة ســميت بالجــن، فكانــوا يرهبونهــا، ومنهــا 

))) جغرافية المعتقدات: ص158.
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كانــت آلهــة طيبــة والتــي نالــت التقديــس والاحــرام، والآلهــة ذكــور وإنــاث مــن 
ــك())). ــة كذل ــم آله ــاء ملوكه ــون القدم ــر المصري ــس( واعت ــا )إيزي بينه

ولعــل المتتبــع لهــذه الحضــارة يغنيــه مــا ذكرنــاه مــن الاختصــار والاستشــهاد عــى 
ــة،  ــدد الآله ــاد بتع ــد للاعتق ــو الموج ــان كان ه ــدى الإنس ــة ل ــر الحاج ــور فك أن تط
فــكان منهــا علويــة مرتبطــة بالســاء، كالأفــاك، والكواكــب والــروج، والأرواح 
ــا  ــاب، ومنه ــاب والحس ــة بالعق ــفلية مرتبط ــا س ــار؛ ومنه ــرق والأمط ــة، وال الطيب
ــة  ــا أرضي ــوات، ومنه ــياطين وأرواح الأم ــن والش ــة، الج ــوى الخارق ــة بالق مرتبط
مرتبطــة بالميــاه والبراكــن، والــزلازل، والأشــجار والحيــوان والزراعــة، ومنهــا مــا 

هــو مرتبــط بأكثــر مــن آلهــة كالأمــراض والنــران.

كل ذلــك في فكــر الحضــارات القديمــة مرجعــه إلى الحاجــة وتطــور التخلــص 
ــام(،  ــم الس ــلين )عليه ــاء والمرس ــد الأنبي ــدل عن ــذا الج ــي ه ــا، لينته ــن قيوده م

ــالى: ــن الله وإلى الله تع ــة م فالحاج

هُ خَبيٌِر بمَِ تَفْعَلُونَ﴾ ]النمل/88[. ءٍ إنَِّ ﴿صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَْ

وقوله تعالى:

ــمْعَ وَالْبَْصَــارَ وَمَــنْ  ــكُ السَّ ــنْ يَمْلِ ــاَءِ وَالْرَْضِ أَمَّ ﴿قُــلْ مَــنْ يَرْزُقُكُــمْ مِــنَ السَّ
ــرَ فَسَــيَقُولُونَ اللهُ  ــرُ الْمَْ ــيِّ وَمَــنْ يُدَبِّ ــتَ مِــنَ الَْ ــرِجُ الَْيِّ ــتِ وَيُْ ــيَّ مِــنَ الَْيِّ ــرِجُ الَْ يُْ

ــاَ تَتَّقُــونَ﴾ ]يونــس/31[. ــلْ أَفَ فَقُ
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ويُظهــر النــص الــوارد عــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( أن 
ــل  ــالى فيجع ــن الله تع ــه ع ــو بحث ــان ه ــد الإنس ــة عن ــر الحاج ــور فك ــل في تط الأص

)عليــه الســام( مــن الحاجــة منطلقــا للإقــرار بالتوحيــد، فيقــول:

افِ  »وأَرَانَــا مِــنْ مَلَكُــوتِ قُدْرَتـِـه، وعَجَائـِـبِ مَــا نَطَقَــتْ بـِـه آثَــارُ حِكْمَتـِـه، واعْــرَِ
ــةِ  جَّ ــامِ الُْ ــرَارِ قِيَ ــا باِضْطِ ــا دَلَّنَ ــه، مَ تِ ــاكِ قُوَّ ــا بمِِسَ ــقِ إلَِ أَنْ يُقِيمَهَ لْ ــنَ الَْ ــةِ مِ اجَ الَْ
ــعُ، الَّتِــي أَحْدَثَتْهَــا آثَــارُ صَنْعَتِــه وأَعْــاَمُ حِكْمَتِــه،  لَــه عَــىَ مَعْرِفَتِــه، فَظَهَــرَتِ الْبَدَائِ
تُــه باِلتَّدْبيِِر  ــةً لَــه ودَليِــاً عَلَيْــه، وإنِْ كَانَ خَلْقــاً صَامِتــاً فَحُجَّ فَصَــارَ كُلُّ مَــا خَلَــقَ حُجَّ

نَاطقَِــةٌ، ودَلَلَتُــه عَــىَ الُْبْــدِعِ قَائمَِــةٌ.

ــمُ  ــاقِ مَفَاصِلهِِ ــمِ حِقَ ــكَ، وتَلَحُ ــاءِ خَلْقِ ــنِ أَعْضَ ــبَّهَكَ بتَِبَايُ ــنْ شَ ــهَدُ أَنَّ مَ  فَأَشْ
الُْحْتَجِبَــةِ لتَِدْبـِـرِ حِكْمَتـِـكَ، لَْ يَعْقِــدْ غَيْــبَ ضَمِــرِه عَــىَ مَعْرِفَتـِـكَ، ولَْ يُبَــاشِْ قَلْبَــه 
ــونَ  ــنَ الَْتْبُوعِــنَ، إذِْ يَقُولُ ــنَ مِ ؤَ التَّابعِِ ــرَُّ ــه لَْ يَسْــمَعْ تَ ــكَ، وكَأَنَّ ــه لَ نِــدَّ لَ الْيَقِــنُ بأَِنَّ

ِــنَ﴾. ــرَبِّ الْعالَ يكُمْ بِ ــنٍ * إذِْ نُسَــوِّ ــا لَفِــي ضَــالٍ مُبِ ــالله إنِْ كُنَّ ﴿تَ

 كَــذَبَ الْعَادِلُــونَ بـِـكَ إذِْ شَــبَّهُوكَ بأَِصْنَامِهِــمْ، ونَحَلُــوكَ حِلْيَــةَ الَْخْلُوقِــنَ 
لْقَــةِ  الِْ عَــىَ  رُوكَ  وقَــدَّ بخَِوَاطرِِهِــمْ،  ــاَتِ  الُْجَسَّ زِئَــةَ  تَْ ءُوكَ  بأَِوْهَامِهِــمْ، وجَــزَّ
ءٍ مِــنْ خَلْقِــكَ  ــمْ، وأَشْــهَدُ أَنَّ مَــنْ سَــاوَاكَ بـِـيَْ الُْخْتَلفَِــةِ الْقُــوَى بقَِرَائـِـحِ عُقُولِِ
لَــتْ بـِـه مُْكَــاَتُ آيَاتـِـكَ، ونَطَقَــتْ عَنْــه  فَقَــدْ عَــدَلَ بـِـكَ، والْعَــادِلُ بـِـكَ كَافـِـرٌ بـِـاَ تَنَزَّ
ــكَ أَنْــتَ الله الَّــذِي لَْ تَتَنَــاه فِ الْعُقُــولِ، فَتَكُــونَ فِ مَهَــبِّ  شَــوَاهِدُ حُجَــجِ بَيِّنَاتـِـكَ، وإنَِّ

ــا...«))). ف ــدُوداً مُصََّ ــونَ مَْ ــا فَتَكُ ــاتِ خَوَاطرِِهَ ــاً، ولَ فِ رَوِيَّ ــا مُكَيَّف فكِْرِهَ
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المسألة الثالثة: دواعي نشوء الرمزية في ميثولوجيا الشعوب.

عــى الرغــم مــن أن )الرمزيــة( هــي مــن نتــاج الحركــة الأدبيــة في فرنســا في 
أواخــر القــرن التاســع عــر كــرد فعــل للمدرســتين الواقعيــة والطبعانيــة، إلّ أنّــا 
ــا  ــر م ــون، أكث ــر الرمزي ــد تأث ــز وق ــر الرم ــود ع ــن سر الوج ــر ع ــت إلى التعب هدف
تأثــروا، بأعــال بودلــر، ومــع احتفاظهــم بمبــدأ »الفــن للفــن« فقــد ســعوا في المقــام 
الأول إلى إعطــاء القــارئ انطباعــاً عــن وعيهــم الباطــن، معتمديــن في ذلــك عــى 

ــة«. ــور الشــعرية التــي تــرز »أحــام الشــاعر الداخلي الموســيقى والصُّ

ومــع أنّ )جــون موريــاس Moreas( قــد قــام بنــر بيــان الرمزيــة في صحيفــة 
»الفيغــارو« في 18 ســبتمبر1886 ومــع ذلــك فــإن كثــراً مــن مؤرخــي الأدب 
ــى  ــة. ع ــس الرمزي ــاس، مؤس ــس موري ــه Mallarme(، ولي ــرون )مالارمي يعت
حــن يُعتــر )ألبــر ســامان Samain( )وبــول فيرلــن Verlaine( و )بــول 

ــا  ــرز أركانه ــن أب ــري Valery( م فال

الأدبيــة  التجــارب  عــن  يعــر  فلســفي  أدبي  كمذهــب  ظهورهــا  ثــم  ومــن 
التلميــح())). أو  والإشــارة  الرمــز  بواســطة  المختلفــة  والفلســفية 

في حــن أن الــولادة الحقيقــة لاعتــاد )الرمــز( الــذي يعــد مــدار الرمزيّــة حاليــاً 
إنــا كان متجــذراً لــدى الشــعوب، ويحتــل مســاحة كبــرة مــن الميثولوجيــا لديهــا.

ــات  ــن نزع ــه م ــا حملت ــذور، لم ــذه الج ــق ه ــة أعم ــت الآداب الهندي ــا كان )ورب
ــل  ــة في التخي ــة الخالص ــن الحري ــر م ــو فك ــاس نح ــر والإحس ــع الفك ــة، تدف روحي

))) موقع ويكبيديا: الرمزية في الأدب والفن.
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والتســامي، كــا تدفــع الشــعور الدينــي نحــو غيبــة تســريح عندهــا النفــوس مــن 
أدران المــادة واغــال الواقــع، حتــى إذا انحــرت عنهــا أدران الجســد، حلــت في 

ــة-. ــة العظيم ــوة الروحي ــق في الق ــاء المطل ــا( -أي الفن )النرفان

ومــن المرجــح أن تكــون هــذه الفلســفة الهنديــة قــد دخلــت البــاد الأوربيــة مــع 
الفلســفة اليونانيــة القديمــة، وفي مقدمتهــا فلســفة أفلاطــون المثاليــة التــي اســتلهم 

)كانــت( منهــا معظــم مبــادئ فلســفته())).

من هنا: 

)ذهــب العــالم الألمــاني )غريدريــك كــروزر( في كتابــه )الرمزيــة والميثولوجيــا لــدى 
الشــعوب القديمــة(، إلى )أن كهنــة آســيا القدامــى، قــد نقلــوا معارفهــم الدينيــة العليــا 
إلى الطبقــات الشــعبية بطريقــة مجازيــة -وقــد أضــاف هــذا الاســتنتاج- بعــداً جديــداً 
ــوس  ــعائر وطق ــن ش ــر ع ــدم المع ــارق في الق ــي الغ ــد الدين ــو البع ــة، ألا وه للرمزي
ــا في الأســاطير، في الوقــت الــذي لم يكــن مــن الســهل فصــل  اتحــدت اتحــادًا صميميً

الديــن مــن الأســطورة لــدى الشــعوب القديمــة.

أو يقــول )كاســرر Cassirer())) كلــا أوغلنــا في تقــي محتــوى الوعــي الديني 
للوصــول إلى بداياتــه الأولى اتضــح لنــا مــن المحــال أن نفصــل محتــوى العقيــدة عــن 

))) مذاهب الأدب، معالم وانعكاسات: ج2، الرمزية: ص9.
))) فيلسـوف ألمـاني ومـؤرخ فلسـفة، ينتمـي إلى مـا يسـمى بمدرسـة ماربـورج في »الفلسـفة الكانطيـة 
الجديـدة«. اشـتهر كأبرز شـارح للفلسـفة النقديـة الكانطية في القـرن العشرين. غـادر ألمانيا في عام 
1933، وتوفي في نيويورك. من أشـهر أعماله: »الجوهر والوظيف« )1910(، »الحرية والشـكل« 
)1916(، »فلسـفة الأشـكال الرمزيـة« )1923 - 1929(، »الأسـطورة والدولـة« )1942(، 

»الرمـز والأسـطورة والثقافـة« )1979(، »اللغـة والأسـطورة« )1925(. ينظـر ويكيبيديا.
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اللغة الأســطورية())).

والســبب في ذلــك يعــود إلى أن العقيــدة هــي مــن رحــم الأســطورة، ولعــل 
ــا  ــومريون حين ــه الس ــام ب ــا ق ــر إلى م ــن والنظ ــارة وادي الرافدي ــوع إلى حض الرج
ــل  ــر هائ ــاد، وجهــات نظــر كان لهــا تأث ــل المي ــة قب )طــوروا خــال الألــف الثالث
لا عــى معاصريهــم مــن الســومريين الأوَُل فحســب، بــل عــى خلفائهــم أيضــا مــن 
ــن، وســكان فلســطين مــن الشــعوب  ــن والعيلامي ــن، والآشــوريين الحيثي البابلي
المجــاورة الذيــن اعتنقــوا معتقداتهــم الأساســية، وكان تصورهــم الرئيــي في 
جوهــره هــو أن الكــون يتســم بالنظــام، وأن كل مــا يمكــن أن يدركــه الإنســان فهــو 

ــة())). ــارق للطبيعي ــاط خ ــي ولنش ــل الإله ــي العق ــكاس لتج انع

ثــم نظرنــا إلى مــا اعتقــده الســومريون في )أن لــكل موجــود كــوني أو ثقــافي 
قواعــده وقوانينــه الخاصــة التــي تجعلــه يســتمر في الوجــود إلى الأبــد وفقــا للخطــة 

ــومرية())). ــه me( بالس الت��ي وضعه��ا الإلـه� ال��ذي خلقـه� وهـي� تس��مى )م

نلمــس مــا للأســطورة مــن فاعليــة قويــة ومحركــة لرســم المعتقــد الدينــي الــذي 
فــرض عــى العقليــة البابليــة أو غيرهــا مــن الشــعوب معطيــات تكويــن عقائدهــا 

مــن إيجــاد الرمــز الــدال عــى هــذا المعتقــد أو ذاك.

))) مذاهب الأدب، معالم وانعكاسات: ج2 - الرمزية: ص8.
))) المعتقــدات الدينيــة لــدى الشــعوب، جفــري بارنــدر، ترجمــة مجلــة عــالم المعرفــة الإصــدار 173: 

ص12.
))) المعتقــدات الدينيــة لــدى الشــعوب، جفــري بارنــدر، ترجمــة مجلــة عــالم المعرفــة الإصــدار 173: 

ص14.
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ولقــد أجــاد )جفــري بارنــدر())) في كتابــه المعتقــدات الدينيــة لــدى الشــعوب، 
ــة  ــالم الرمزي ــدد مع ــي ح ــة، والت ــا البابلي ــة في الميثولوجي ــور الرمزي ــل ظه ــا نق حين

ــول: ــا فيق ــام وغيره ــادة الأصن ــا في عب ودوره

)ولـــكل إلـــه مـــن الآلهـــة الكـــرى صفـــات خاصـــة يبتهـــل لـــه عبّـــاده أثنـــاء 
ـــل  ـــة يجع ـــن الرهب ـــوا م ـــق ج ـــة، وتخل ـــاء وروع ـــع به ـــا تش ـــي في مجمله ـــاة، وه الص
الأنصـــار قبـــل الأعـــداء يرضخـــون( وقـــد كان لـــكل منهـــا تمثالـــه ورمـــزه الـــذي 
أنفـــق عـــى زينتـــه بســـخاء ليحـــل محـــل الإلـــه نفســـه ويعـــرف الإلـــه في الأعـــال 
ــل  ــا كأي رجـ ــره عاديـ ــدو منظـ ــى لا يبـ ــرون حتـ ــرأس ذي قـ ــاء للـ ــة، بغطـ الفنيـ
ــزاً يعـــن هويتـــه مثـــل إلـــه الشـــمس  أو امـــرأة، ولابـــد لـــكل إلـــه أن يحمـــل رمـ
)وشـــاماش أو شـــمش shamash( الـــذي يحمـــل في يـــده منشـــار البـــت والقطـــع، 

أو تـــراه واقفـــا فـــوق حيـــوان رمـــزي أو بجـــواره(.

كـــا نجـــد )مـــردوخ( يقـــف فـــوق نـــر لـــه رأس حيـــة أو أســـد، والإلـــه 
ـــا  ـــود كلبه ـــن وج ـــة م ـــار الفني ـــا في الآث ـــن تمييزه ـــفاء يمك ـــه الش ـــولا )Gula(إل ج
ـــز الآلهـــة الرئيســـية بعـــدد معـــنّ يمكـــن اســـتخدامه  بجوارهـــا، ويمكـــن كذلـــك تميي
ـــا 40، وســـن 30، وشـــمش  ـــل 10، وأي ـــو العـــدد 60، وإنلي ـــة أســـائهم، أن في كتاب

ــتار 15())). 20، وعشـ

))) جيفــري بارنــدر أســتاذ الدراســات المقارنــة للديــن بجامعــة لنــدن. بعــد رســامته، أمــى عشريــن 
عامًــا في التدريــس في غــرب إفريقيــا ودراســة الأديــان الأفريقيــة، قبــل أن يصبــح عضــوًا مؤسسًــا 
https://stringfixer. :ــر ــا. ينظ ــادان بنيجيري ــة إب ــة جامع ــة في كلي ــات الديني ــم الدراس لقس

com/ar/Geoffrey_Parrinder
))) المعتقــدات الدينيــة لــدى الشــعوب، جفــري بارنــدر، ترجمــة مجلــة عــالم المعرفــة الإصــدار 173: 

ص20.
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ــت آلهــة أخــرى موضــع  ــا آشــور فقــد كان ــه لـــ )آشــور( فيقــول: )أم وفي وصف
ــة،  ــه الرمزي ــة مطيت ــب العاصف ــدد( يرك ــو )ح ــه الج ــا، فإل ــل، عنده ــر وتبجي توق

ــة())). ــرق الثلاثي ــوكة ال ــده بش ــكا في ي ــور، ممس ــد كالث ــو يرع وه

ــا لتكــوّن رمــزاً  ــا ولــدت مــن رحــم الميثولوجي ــة إن ــدل عــى أن الرمزي وهــذا ي
ــه الإنســان آنــذاك في الآلهــة. ــه عــى مــا يعتقــد ب يســتدل ب

من هنا:

فإننــا حينــا ننظــر إلى عبــادة الأصنــام والأوثــان والأنصــاب في الجزيــرة العربيــة 
فإنــا هــي رمــوز يتعبــد بهــا المكيــون وغيرهــم مــن أهــل الجزيــرة، كــا ســيمر بيانــه 

في المبحــث القــادم:

))) المعتقــدات الدينيــة لــدى الشــعوب، جفــري بارنــدر، ترجمــة مجلــة عــالم المعرفــة الإصــدار 173: 
ص 19.
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المبحث الثاني
تطور الـرمزيّة وتعدد صورها في الديانات السـائدة
في الجزيرة العربية فكانت الأصنام أبرز مظاهرها

مثلــا حظيــت الآلهــة في وادي الرافديــن أو في أرض مــر أو غيرهــا مــن 
البقــاع برمــوز محــدودة ســميت بـــ )الأصنــام( قــد تفاوتــت في مظهرهــا وطقوســها 
ــه أو هــذا، أو  وســدنتها ومعابدهــا حســبما تفرضــه الأســطورة الخاصــة بــذاك الإل
ــع الأســطورة  ــة وفكــر خصــب في نب ــة مــن قــدرات خيالي ــه الكهن ــز ب حســبما يتماي
ــز أو ذاك. ــذا الرم ــا ه ــم معه ــا ليعظ ــباب بقائه ــها وأس ــا وطقوس ــد أجوائه وتحدي

ــى  ــاً حت ــاً بالغ ــم اهتمام ــوا آلهته ــد أول ــة ق ــرة العربي ــبه الجزي ــرب في ش ــإن الع ف
ــدن  ــن م ــا م ــا جاوره ــي وم ــع المك ــائدة في المجتم ــة الس ــي الديان ــة ه ــت الوثني بات

ــف. ــورة( وجــدة والطائ ــة المن كيثــرب )المدين

إلا أن )هــذه المعبــودات لم تعبــد لذواتهــا، بــل عبــدت عــى أســاس أنهــا بيــوت 
للآلهــة؛ أو لأنهــا ترمــز إلى معبــود أعــى وأســمى، أو لأنهــم ربطوهــا بأســطورة مــن 
ــرام  ــن الأج ــا وب ــت بينه ــة أقام ــات غيبي ــا بصف ــعبية، أو وصفوه ــاطير الش الأس

الســاوية علاقــات غــر واضحــة تمامــا())).

 )ولقــد اعتقــد الجاهــي -حــن جهــل خفايــا الكــون وأسراره، وأخــذ يتخبــط في 
شرك الظنــون- بالأســطورة، وشرع ينظــم حياتــه وفــق هــذا المعتقــد، واعتقــداً بهــا 
اعتقــاداً تامــاً يخضــع لهــا في جوانــب كثــرة مــن حياتــه، وظهــرت الأصنــام كتمثيــل 

))) الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام، لميخائيل مسعود: ص146.
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لهــذا الخضــوع، لجلــب المنفعــة ودرء المفســدة، وقامــت بــدور بــارز في الحيــاة 
ــة())). الجاهلي

حتــى صرح الإنســان العــربي عــن علــة اعتقــاده بهــذه الأصنــام فيقــول: )هــذه 
ــا())). ــا، ونســتنصرها فتنصرن ــام نعبدهــا، فنســتمطرها فتمطرن أصن

وهــذه العقيــدة التــي أظهرهــا عــرب الشــال حينــا قــدم عليهــم عمــرو بــن لحــي 
فرآهــم يعبــدون الأوثــان، لم تكــن وحدهــا وراء مــا تكــوّن لعــرب مكــة ومــا حولهــا 
مــن عقيــدة في الأصنــام، بــل إن اهتمامهــم ببيــت الله كان هــو أحــد أهــم الأســباب 

وراء لجوئهــم إلى اعتــاد الرمزيّــة في مكونهــم العقــدي.

المسألة الأولى: رمزية الكعبة وأثرها في ظهور الوثنية لدى العرب قبل البعثة.

وفي ذلــك يقــول الكلبــي: )وكان الــذي ســلخ بهــم إلى عبــادة الأوثــان والحجــارة 
ــرم  ــارة الح ــن حج ــراً م ــه حج ــل مع ــن إلا احتم ــة ظاع ــن مك ــن م ــه كان لا يظع أن
ــم  ــه كطوافه ــوا ب ــوه وطاف ــوا، وضع ــا حل ــة، فحيث ــة بمك ــرم وصباب ــا للح تعظي
بالكعبــة، تيمنــا منهــم بهــا وصبابــة بالحــرم وحبــا لــه، وهــم بعــد يعظمــون الكعبــة 
ــم وإســاعيل عليهــا الســام())). ومكــة ويحجــون ويعتمــرون، عــى أرث إبراهي

ولم تــزل الكعبــة المشرفــة - قبــل الإســام - هــي نــواة الرمزيــة في العبــادة لأهــل 
مكــة ممــا جعلهــا تنــم عــن عقيــدة لا ترتكــز بقوامهــا عــى الأســطورة وتناغــم 
ــواة  ــي ن ــي ه ــط - والت ــة فق ــز والرمزي ــرب في الرم ــرق والغ ــات في ال الميثولوجي

))) الخيل في الشعر الجاهلي، حمود الدغيشي: ص53.
))) السيرة النبوية لابن هشام: ج1، ص51؛ تاريخ اليعقوبي: ج1، ص254.

))) كتاب الأصنام لأبي هشام الكلبي: ص6.
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أو  الآشــوريين  أو  الســومريين  كمعتقــدات  الأرضيــة  والديانــات  المعتقــدات 
ــا-. ــدوس وغيره ــن، أو الهن ــن، أو الصيني ــد المصري ــي عن ــا ه ــن، أو ك البابلي

وإنــا ترتكــز في قوامهــا عــى الاعتقــاد بوجــود الله ســبحانه ومــا اتصــل بــه مــن 
رمــوز كإبراهيــم وإســاعيل )عليهــا الســام( فأصبحــت نــواة العقيــدة لأهــل مكــة 
والعــرب، خليطــا بــن عقيــدة الموحديــن وعقيــدة أهــل الــرك والوثنيــة، فكانــت 
الأصنــام تحــف بهــا مــن كل جانــب، وذلــك لمــا تفرضــه رمزيــة الكعبــة مــن تعظيــم 
ــه  ــنَّ أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )علي ــد العــرب جميعــاً وحجهــم إليهــا ولقــد ب عن
الســام( رمزيــة الكعبــة أثرهــا في العقيــدة لــدى أهــل مكــة بنحــو خــاص والعــرب 
ــاس  ــاء الن ــا لابت ــت مح ــام( فكان ــه الس ــث الله آدم )علي ــذ أن بع ــام من ــو ع بنح
ــاء )عليهــم الســام( لبيــت الله الحــرام رمــزا  فنشــئ في أذهانهــم مــن تعظيــم الأنبي
للتقــرب الى الله تعــالى ونيــل رضــاه ورحمتــه عنــد الموحديــن، ورمــزا لنيل رضــا الأله 
والأصنــام عنــد الوثنــن فوضعــوا عندهــا وحولهــا وفوقهــا أصنامهــم، مســتلهمين 
ــت،  ــداءً للبي ــام( ف ــا الس ــاعيل )عليه ــده إس ــم لول ــم إبراهي ــن تقدي ــم م أفكاره

وتقديــم عبــد المطلــب ولــده عبــد الله فــداء -كــا مــرَّ بيانــه- .

قال )عليه السلام(:

لِــنَ مِــنْ لَــدُنْ آدَمَ إلَِ الآخِرِيــنَ مِــنْ هَــذَا  ، الأوََّ »أَلَ تَــرَوْنَ أَنَّ الله سُــبْحَانَه اخْتَــرََ
ــرَامَ الَّذِي  الْعَــالَِ، بأَِحْجَــارٍ لَ تَــرُُّ ولَ تَنْفَــعُ ولَ تُبْــرُِ ولَ تَسْــمَعُ، فَجَعَلَهَــا بَيْتَــه الَْ
نْيَــا  ــقِ الدُّ ــاسِ قِيَامــاً، ثُــمَّ وَضَعَــه بأَِوْعَــرِ بقَِــاعِ الأرَْضِ حَجَــراً، وأَقَــلِّ نَتَائِ جَعَلَــه للِنَّ
مَــدَراً، وأَضْيَــقِ بُطُــونِ الأوَْدِيَــةِ قُطْــراً، بَــنَْ جِبَالٍ خَشِــنَةٍ ورِمَــالٍ دَمِثَةٍ، وعُيُونٍ وَشِــلَةٍ 
ــدَه أَنْ  ــرَ آدَمَ ووَلَ ــمَّ أَمَ ــفٌ، ثُ ــرٌ ولَ ظلِْ ــا خُــفٌّ ولَ حَافِ ــةٍ، لَ يَزْكُــو بَِ ــرًى مُنْقَطعَِ وقُ
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ــمْ، تَْوِي  يَثْنـُـوا أَعْطَافَهُــمْ نَحْــوَه، فَصَــارَ مَثَابَــةً لُِنْتَجَــعِ أَسْــفَارِهِمْ وغَايَــةً لُِلْقَــى رِحَالِِ
إلَِيْــه ثـِـاَرُ الأفَْئـِـدَةِ مِــنْ مَفَــاوِزِ قِفَــارٍ سَــحِيقَةٍ، ومَهَــاوِي فجَِــاجٍ عَمِيقَــةٍ وجَزَائـِـرِ بحَِــارٍ 
ــه ويَرْمُلُــونَ عَــىَ أَقْدَامِهِــمْ،  لُــونَ لَِّ حَوْلَ لِّ ــاً، يَُ وا مَنَاكبَِهُــمْ ذُلُ ــزُّ ــى يَُ ــةٍ، حَتَّ مُنْقَطعَِ
ــعُورِ  ــاءِ الشُّ هُوا بإِعِْفَ ــوَّ ــمْ، وشَ ــلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِ ابيِ َ ــذُوا السَّ ــدْ نَبَ ــه قَ ــرْاً لَ ــعْثاً غُ شُ
مََاسِــنَ خَلْقِهِــمُ، ابْتـِـاَءً عَظيِــاً وامْتحَِانــاً شَــدِيداً، واخْتبَِــاراً مُبيِنــاً وتَحِْيصــاً بَليِغــاً، 

تـِـه ووُصْلَــةً إلَِ جَنَّتـِـه...«))). جَعَلَــه الله سَــبَباً لرَِحَْ

المسألة الثانية: مدار الأسطورة في دين الوثنية لدى العرب.

ــن  ــجه الكاه ــا نس ــر في ــا انح ــرب إن ــة الع ــطورة في وثني ــدار الأس ــل م ولع
عمــرو بــن لحــي الــذي كان لــه ملهــم مــن الجــن. أمــا مــا عــدا ذلــك ســواء مــا كان 
قبــل ظهــور أســاطير عمــرو بــن لحــي أو بعــده إنــا يرتكــز عــى رمزيــة الكعبــة في 

ــي. ــان المك ــس الإنس نف

يقول هشام بن محمد الكلبي:

ــإذا أراد أحدهــم  ــه، ف ــم في دارهــم يعبدون  )وكان لأهــل كل دار مــن مكــة صن
ــه؛ وإذا قــدم مــن ســفره، كان  ــه أن يتمســح ب ــع في منزل الســفر، كان آخــر مــا يصن

ــه أيضــا. أوّل مــا يصنــع إذا دخــل منزلــه أن يتمســح ب

فلــا بعــث الله نبيــه ]صــى الله عليــه وآلــه[ وأتاهــم بتوحيــد الله وعبادتــه وحــده 
ــابٌ﴾)))  ءٌ عُجَ ــيَْ ــذَا لَ ــدًا إنَِّ هَ ــا وَاحِ ــةَ إلًَِ ــلَ الْلََِ ــوا: ﴿أَجَعَ ــه، قال ــك ل لا شري

ــام. ــون الأصن يعن

))) نهج البلاغة، الخطبة: 192 ص293 بتحقيق صبحي الصالح.
))) سورة ص، الآية: 5.
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ــن  ــم م ــا؛ ومنه ــذ بيت ــن اتّخ ــم م ــام، فمنه ــادة الأصن ــرب في عب ــتهترت الع واس
ــاء بيــت، نصــب حجــرا أمــام الحــرم  ــه ولا عــى بن ــا، ومــن لم يقــدر علي اتّــذ صن
وأمــام غــره، ممــا استحســن، ثــم طــاف بــه كطوافــه بالبيــت، وســموها الأنصــاب. 

ــدوار. ــان، وســموا طوافهــم ال ــام والأوث ــل دعوهــا الأصن ــإذا كانــت تماثي ف

فــكان الرجــل، إذا ســافر فنــزل منــزلا، أخــذ أربعــة أحجــار فنظــر إلى أحســنها 
ــزلا  ــزل من ــإذا ن ــه، ف ــل ترك ــدره، وإذا ارتح ــافي لق ــة أث ــل ثلاث ــا، وجع ــذه رب فاتّ

آخــر، فعــل مثــل ذلــك.

فكانـوا ينحـرون ويذبحـون عنـد كلهـا ويتقربون إليهـا، وهم على ذلـك عارفون 
بفضـل الكعبـة عليهـا: يحجونهـا ويعتمرون إليهـا. وكان الذين يفعلـون من ذلك في 

أسـفارهم إنام هـو للاقتـداء منهم بما يفعلـون عندها ولصبابـة بها())).

ــم  ــن رح ــة م ــذه الرمزي ــت ه ــة فكان ــطورة والرمزي ــن الأس ــط ب ــا اختل ــا م أم
الأســطورة المكونــة لعبــادة الأصنــام عنــد العــرب في الجزيــرة فتعتمــد عــى مــا قيــل: 
بــأن أول مــا عبــدت الأصنــام أن آدم )عليــه الســام( لمــا مــات، )جعلــه بنــو شــيث 

بــن آدم في مغــارة في الجبــل الــذي أهبــط عليــه آدم بــأرض الهنــد))).

))) كتاب الأصنام للكلبي: ص33.
))) قــال أبــو عبيــد البكــري في )معجــم مــا اســتعجم(: الراهــون جبــل بالهنــد وهــو الــذي أنــزل عليــه 
آدم عليــه الســام، وإليــه ينســب الحجــر الراهــوني؛ قــال الهمــداني: إنــا هــو جبــل الراهــوم بالميــم 
ــوْذَ(؛ وســاه ياقــوت: )الرهــون(  لأن الرهــام لا تــكاد تفارقــه، قــال: )والعجــم تســميه نَــوذ أو بَ
في أثنــاء كلامــه عــى جزيــرة سرنديــب )ج3، ص83(؛ وأمــا )لســان العــرب( و )تــاج العــروس( 
ــا  ــمه وإن ــل ولم يس ــذا الجب ــدم آدم به ــع ق ــة موض ــن بطوط ــف اب ــد وص ــون(؛ وق ــا )الراه ففيه
ذكــر ادات القــوم في التــرك بــه والهدايــة لــه )ح4، ص181(؛ وكذلــك ذكــره ابــن فضــل الله في 

ــار( )ج1، ص52(. ــالك الأبص )مس
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وكان بنــو شــيث يأتــون جســد آدم في المغــارة فيعظمونــه ويترحمــون عليــه، فقــال 
ــدورون  ــيث دوارا ي ــي ش ــل! إنّ لبن ــي قابي ــا بن ــن آدم: )ي ــل ب ــي قابي ــن بن ــل م رج
حولــه ويعظمونــه، وليــس لكــم شيء( فنحــت لهــم صنــا، فــكان أول مــن عملهــا 

)عملــه(.

وقـال الكلبـي: كان ودّ، وسـواع، ويغـوث، ويعـوق، ونسر، قومـا صالحني، 
ماتـوا في شـهر، فجـزع عليهـم ذوو أقاربهـم، فقـال رجـل مـن بنـي قابيـل )يـا قـوم! 
هـل لكـم أن أعمـل لكـم خمسـة أصنـام عىل صورهـم، غري أني لا أقـدر أن أجعـل 
فيهـا أرواحـا؟( قالـوا: نعـم! فنحـت لهـم خمسـة أصنـام عىل صورهم ونصبهـا لهم.

فــكان الرجــل يؤتــى أخــاه وعمــه وابــن عمــه، فيعظمــه ويســعى حولــه حتــى 
ذهــب ذلــك القــرن الأول، وعلمــت عــى عهــد يــردى بــن مهلايــل بــن قينــان بــن 

أنــوش بــن شــيث ابــن آدم.

ثــم جــاء قــرن آخــر، فيعظموهــم أشــد مــن تعظيــم القــرن الأول. ثــم جــاء مــن 
بعدهــم القــرن الثالــث فقالــوا: مــا عظّــم أوّلنــا هــؤلاء، إلاّ وهــم يرجــون شــفاعتهم 
ــس  ــم إدري ــث الله إليه ــم، فبع ــتد كفره ــم واش ــم أمره ــم، وعظ ــد الله، فعبدوه عن
ــا فدعاهــم  ــان( نبيّ ــن قين ــن مهلاييــل( )ب ــارد ب ــن ي ــوخ ب ــه الســام )وهــو أحن علي

فكذبــوه، فرفعــه الله إليــه مكانــاً عليــا.

ولم يــزل أمرهــم يشــتدّ، فيــا قــال ابــن الكلبــي عــن أبي صالــح عــن ابــن عبــاس، 
حتــى أدرك نــوح بــن لمــك بــن متوشــلح بــن أحنــوخ، فبعثــه الله نبيــا، وهــو يومئــذ 
ابــن أربعمائــة وكذّبــوه، فأمــره الله أن يصنــع الفلــك، ففــرغ منهــا وركبهــا وهــو ابــن 

ســتمائة ســنة، وغــرق مــن غــرق ومكــث بعــد ذلــك ثلاثمائــة وخمســن ســنة.
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ــا  ــنة ومائت ــا س ــوح ألف ــن آدم ون ــا، وكان ب ــق الأرض كله ــان وطب ــا الطوف فع
ســنة، فأهبــط )مــاء الطوفــان( هــذه الأصنــام مــن )جبــل( نــوذ إلى الأرض، وجعــل 
ــم  ــدة، ث ــا إلى أرض ج ــى قذفه ــن أرض إلى أرض حت ــه م ــه وعباب ــتدّ جري ــاء يش الم

نضــب المــاء وبقيــت عــى الشــطّ، فســفت الريــح عليهــا حتــى وارتهــا())).

فهــذه الأســطورة تكشــف عــن أن أولاد قابيــل ألجأتهــم الحاجــة إلى )الرمــز( كــي 
يــدوروا حولــه كــا يفعــل أبنــاء شــيث فصنعــوا لهــم تمثــالاً.

ثــم تتحــدث الأســطورة عــن أن قــوم قابيــل كان فيهــم خمســة رجــال صالحــن 
ــوا في شــهر واحــد فجــزع عليهــم ذووهــم ممــا دعاهــم إلى صناعــة تماثيــل لهــم  مات
لتكــون رمــوزاً يأتــون إليهــا ليتعاظــم الأمــر فيــا بعــد عــى النحــو الــذي سرى في 

مكــة وغيرهــا حتــى هيمــن عليهــا.

المسألة الثالثة: الرمزيّة في عبادة الكواكب والنجوم لدى العرب.

ــادة  ــي عب ــام ه ــل الإس ــربي قب ــع الع ــة في المجتم ــة البالغ ــر الوثني ــن مظاه إن م
الكواكــب والتــي كان لهــا جــذور متداخلــة بــن الأســطورة بوصفهــا قــد وجــدت 
لهــا مجــالاً خصبــاً لارتباطهــا بالســاء وحركــة الكواكــب والنجــوم والــروج، 
ــفته  ــا كش ــاً ع ــاطير، فض ــذه الأس ــن ه ــر م ــج كث ــة في نس ــال الكهن ــزز خي ــا يع مم
ــة  ــا بالملائك ــاوية وعلاقته ــر الس ــذه المظاه ــول ه ــة ح ــن معرف ــة م ــات الإلهي الديان

ــالى. ــبحانه وتع ــا س وبخالقه

مــن هنــا: نجــد أن هــذه العبــادة قــد تداخلــت فيهــا الأســاطير البابليــة كالثالــوث 
ــة،  ــا الصابئ ــي اعتمده ــات الت ــام والروحاني ــور والظ ــة الن ــا رمزي ــت فيه وتداخل

))) كتاب الأصنام للكلبي: ص50 - 53.
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ــان  ــة في بي ــة والكواكبي ــة العــرب واعتمادهــم الحركــة النجمي وبــن مســاهمات كهن
ــا،  ــل أن يقــدم عــى أمــر م ــي دأب الإنســان عــى معرفتهــا قب المنفعــة والمــرة الت
فكيــف إذا أضيــف إليهــا مــا رســخ في ذهــن الإنســان العــربي مــن عقيــدة التطــر 

كــا مــرَّ ســابقاً؟!

ولــذا: فقــد ذكــرت النصــوص التاريخيــة أن )الملــك عــاد عبــد )القمــر(؛ وكذلــك 
عبدتــه قبيلــة )كنانــة(، وكانــت حِْــرَ تعبــد )الشــمس( وقبيلــة ميســم تعبــد )الدّبــران(، 
وتعبــد قبيلــة لخــم وجــذام )المشــري(؛ وطــيء تعبــد )ســهيلا(، وقيــس تعبــد 

ــرة(. ــش )الزه ــان وقري ــد غطف ــارد(؛ وتعب ــد )عط ــد تعب ــعرى(؛ وأس )الش

ــرب  ــم الع ــيبان، أعل ــن ش ــام ب ــن هم ــرة ب ــو م ــب، وبن ــن كل ــة ب ــو ماري وكان بن
بتحــركات النجــوم، وكانــت عبــادة النجــوم عنــد قــوم أشــد منهــا عنــد آخريــن())).

وقــد اســتدل ميخائيــل مســعود عــى أن العــرب اتخــذت الأصنــام الثلاثــة )منــاة، 
الــاّت، العــزى( رمــوزاً للكواكــب عبدتهــا بعــض القبائــل، فـــ )منــاة( هــي القمــر 
المظلــم؛ وإن )الــات( هــي رمــز النجــم )ككــت( وهــو النــر الواقع، وعليــه يكون 
عبادهــا مــن الصابئــة؛ وإن )العــزى( هــي )الزهــرة( وكان العــرب المجــاورون 

للشــام والعــراق يعبدونهــا عنــد ظهورهــا، وكانــوا يســمونها إذ ذاك العــزى())).

ولقــد كشــفت بعــض النصــوص الشريفــة عــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه 
الســام( في بيــان تنزيــه العقــول عــا علــق بهــا مــن تأثــر رمزيــة الكواكــب ووثنيتهــا 
في عقائــد النــاس لا ســيما أهــل مكــة وقــد قســمت القابــل عبــادة الكواكــب بينها، أو 

))) الأساطير والمعتقدات العربية: ص111.
))) الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام: ص112 وص114 وص117.
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تأثرهــا بتعاقــب الليــل والنهــار أو رمزيــة النــور والظــام أو طــول الدهــر أو الأزل، 
فيقــول )عليــه الســام( في دقائــق التوحيــد وتنزيــه الخالــق عــن صفــات الخلــق أو 

الصفــات الســلبية كــا هــو مقــرر في علــم الــكلام:

ــادِ،  ــبِ النِّجَ ــادِ ومُْصِ ــيلِ الْوِهَ ــادِ، ومُسِ ــاطحِِ الْهَِ ــادِ وسَ ــقِ الْعِبَ ــدُ لَِّ خَالِ مْ »الَْ
لُ ولَْ يَــزَلْ والْبَاقِــي بِــاَ أَجَــلٍ،  ليَِّتِــه ابْتِــدَاءٌ ولَ لأزََليَِّتِــه انْقِضَــاءٌ، هُــوَ الأوََّ لَيْــسَ لأوََّ
ــا إبَِانَــةً لَه مِنْ شَــبَهِهَا،  ــفَاه، حَــدَّ الأشَْــيَاءَ عِنْــدَ خَلْقِه لََ دَتْــه الشِّ بَــاه ووَحَّ تْ لَــه الِْ خَــرَّ
ــوَارِحِ والأدََوَاتِ لَ يُقَــالُ لَــه مَتَــى،  ــرَكَاتِ، ولَ باِلَْ ــدُودِ والَْ رُه الأوَْهَــامُ باِلُْ لَ تُقَــدِّ
ــنُ لَ يُقَــالُ فيِــمَ، لَ شَــبَحٌ  ــى، الظَّاهِــرُ لَ يُقَــالُ مِــمَّ والْبَاطِ بُ لَــه أَمَــدٌ بحَِتَّ ولَ يُــرَْ
ــا  ــدْ عَنْهَ ــاقٍ، ولَْ يَبْعُ ــيَاءِ باِلْتصَِ ــنَ الأشَْ ــرُبْ مِ فَيُتَقَــىَّ ولَ مَْجُــوبٌ فَيُحْــوَى، لَْ يَقْ
ظَــةٍ، ولَ كُــرُورُ لَفْظَــةٍ ولَ ازْدِلَفُ  فَــى عَلَيْــه مِــنْ عِبَــادِه شُــخُوصُ لَْ اقٍ، ولَ يَْ باِفْــرَِ
ــه الْقَمَــرُ الُْنِــرُ،  ــأُ عَلَيْ ــلٍ دَاجٍ، ولَ غَسَــقٍ سَــاجٍ يَتَفَيَّ ــوَةٍ، ولَ انْبسَِــاطُ خُطْــوَةٍ فِ لَيْ رَبْ
هُــورِ، مِــنْ  ــبِ الأزَْمِنَــةِ والدُّ ــمْسُ ذَاتُ النُّــورِ فِ الأفُُــولِ والْكُــرُورِ، وتَقَلُّ وتَعْقُبُــه الشَّ
ةٍ،  ــدَّ ةِ وكُلِّ إحِْصَــاءٍ وعِ ــدَّ ــةٍ ومُ ــلَ كُلِّ غَايَ ــرٍ، قَبْ ــارٍ مُدْبِ ــارِ نََ ــلٍ وإدِْبَ ــلٍ مُقْبِ ــالِ لَيْ إقِْبَ
ــلِ  دُونَ مِــنْ صِفَــاتِ الأقَْــدَارِ، ونِاَيَــاتِ الأقَْطَــارِ وتَأَثُّ تَعَــالَ عَــاَّ يَنْحَلُــه الُْحَــدِّ

ه مَنْسُــوبٌ...«))) . وبٌ وإلَِ غَــرِْ لْقِــه مَــرُْ ــدُّ لَِ ــنِ، فَالَْ ــنِ الأمََاكِ الَْسَــاكنِِ، وتَكَُّ

وقال )عليه السلام(:

ــاً  ــونَ مَوْرُوث ــدْ ﴾فَيَكُ ــارَكاً، و﴿ لَْ يَلِ ــزِّ مُشَ ــونَ فِ الْعِ ــبْحَانَه فَيَكُ ــدْ﴾ سُ »﴿لَْ يُولَ
ــرَ  ــلْ ظَهَ ــانٌ، بَ ــادَةٌ ولَ نُقْصَ ــاوَرْه زِيَ ــانٌ، ولَْ يَتَعَ ــتٌ ولَ زَمَ ــه وَقْ مْ ــكاً، ولَْ يَتَقَدَّ هَالِ
مِ، فَمِنْ شَــوَاهِدِ خَلْقِه  للِْعُقُــولِ بـِـاَ أَرَانَــا مِــنْ عَلَمَــاتِ التَّدْبـِـرِ الُْتْقَنِ، والْقَضَــاءِ الُْــرَْ

))) نهج البلاغة، الخطبة: 163 ص232 بتحقيق صبحي الصالح.
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ــدَاتٍ بـِـاَ عَمَــدٍ، قَائِــاَتٍ بـِـاَ سَــنَدٍ دَعَاهُــنَّ فَأَجَبْــنَ طَائعَِــاتٍ  ــاَوَاتِ مُوَطَّ خَلْــقُ السَّ
بُوبيَِّــةِ، وإذِْعَانُـُـنَّ  ئَــاتٍ ولَ مُبْطئَِــاتٍ، ولَــوْ لَ إقِْرَارُهُــنَّ لَــه باِلرُّ مُذْعِنَــاتٍ، غَــرَْ مُتَلَكِّ
باِلطَّوَاعِيَــةِ، لََــا جَعَلَهُــنَّ مَوْضِعــاً لعَِرْشِــه ولَ مَسْــكَناً لَِلَئكَِتـِـه، ولَ مَصْعَــداً للِْكَلِــمِ 
انُ،  ــرَْ ــا الَْ الِــحِ مِــنْ خَلْقِــه جَعَــلَ نُجُومَهَــا أَعْلَمــاً يَسْــتَدِلُّ بَِ ــبِ والْعَمَــلِ الصَّ الطَّيِّ
يْــلِ الُْظْلـِـمِ، ولَ  ــاَمُ سُــجُفِ اللَّ فِ مُْتَلـِـفِ فجَِــاجِ الأقَْطَــارِ، لَْ يَمْنَــعْ ضَــوْءَ نُورِهَــا ادْلِْ
ــؤِ  ــنْ تَلْألُ ــاَوَاتِ مِ ــاعَ فِ السَّ ــا شَ ــرُدَّ مَ ــادِسِ، أَنْ تَ نَ ــوَادِ الَْ ــبُ سَ ــتَطَاعَتْ جَلَبيِ اسْ
فَــى عَلَيْــه سَــوَادُ غَسَــقٍ دَاجٍ، ولَ لَيْــلٍ سَــاجٍ فِ بقَِــاعِ  نُــورِ الْقَمَــرِ، فَسُــبْحَانَ مَــنْ لَ يَْ
عْــدُ  ــفْعِ الُْتَجَــاوِرَاتِ، ومَــا يَتَجَلْجَــلُ بـِـه الرَّ الأرََضِــنَ الُْتَطَأْطئَِــاتِ، ولَ فِ يَفَــاعِ السُّ
ــاَءِ، ومَــا تَلَشَــتْ عَنْــه بُــرُوقُ الْغَــاَمِ، ومَــا تَسْــقُطُ مِــنْ وَرَقَــةٍ تُزِيلُهَــا عَــنْ  فِ أُفُــقِ السَّ
ــا  هَ ــرَةِ ومَقَرَّ ــقَطَ الْقَطْ ــمُ مَسْ ــاَءِ، ويَعْلَ ــالُ السَّ ــوَاءِ، وانِْطَ ــفُ الأنَْ ــقَطهَِا عَوَاصِ مَسْ
ــى فِ  ــلُ الأنُْثَ مِ ــا تَْ ــا ومَ ــنْ قُوتَِ ــي الْبَعُوضَــةَ مِ ــا يَكْفِ ــا، ومَ هَ ةِ ومََرَّ رَّ ــذَّ ومَسْــحَبَ ال

ــا...«))) . بَطْنهَِ

ولم ينتــه الفكــر عنــد الإنســان العــربي قبــل الإســام بهــذا الحــد مــن تأثــره بعبــادة 
ــن أو الصــن أو  ــاد الرافدي ــة في ب ــا العالمي الكواكــب ومــا مازجهــا مــن الميثولوجي
أرض مــر أو اليونــان أو الإغريــق وغيرهــا مــن الحضــارات والميثولوجيــات 
المتعــددة، بــل تمازجــت في فكــره عبــادة الحيــوان والأشــجار فاتخذهــا رمــزا للعبــادة.

المسألة الرابعة: رمزية الشجرة والحيوان في الوثنية لدى العرب.

لقــد لعبــت الطبيعــة دوراً مهــاً في معتقــدات الإنســان لاســيما تلــك العنــاصر 
التــي كانــت عــى تــازم مــع حياتــه، بــل: شــكلت أحــد مكوناتــه الحياتيــة التــي 

))) المصدر السابق: الخطبة: 182 ص261 بتحقيق صبحي الصالح.
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ــه  ــه أن ــاً من ــد عمــل عــى عبادتهــا ظن ــراه ق ــذا: ن ــه العيــش بدونهــا، ول يتعــذر علي
بهــذا العمــل يســتطيع المحافظــة عــى وجودهــا ودوام عطائهــا الــذي بــات يشــكل 

لــه دوام حياتــه واســتمرار عيشــه.

ولقــد اتخــذت الشــجرة دورهــا المتميــز في الميثولوجيــا العالميــة ففــي وادي 
ــا  ــر م ــا خ ــة وأن ثماره ــدات البابلي ــا في المعتق ــا دوره ــة له ــت النخل ــن كان الرافدي

ــة. ــا الآله ــل رض ــدم لني يق

ــد البوذيــن فهــي التــي اســتنار تحتهــا  أمــا شــجرة التــن فلهــا حظهــا الأوفى عن
ــد  ــوذا)))، ولــذا ســميت )شــجرة العلــم، أو الشــجرة المقدســة، وقــد احتلــت عن ب
البوذيــن مكانــة ســامية فهــم يــرون في الشــجرة المقدســة شــيئا يجــب أن يســعى لــه 
النــاس لا أن يســعى هــو للنــاس، ولهــذا زرعــوا في كل قــر شــجرة واحــدة مــن 

نــوع الشــجرة المقدســة يحــج النــاس إليهــا في مناســبات مختلفــة())).

ولذلـك: لم يكـن غريبـاً لـدى العـرب قبل الإسالم الاعتقـاد بالشـجرة وتحديداً 
شـجرة النخلـة فقـد )كان عرب نجران يعبدون نخلة طويلة يأتونها كل سـنة في يوم 

معني، فيعلقـون عليهـا الثياب والحلي النسـائية ويعكفون عليها طيلـة يومهم())).

 )وكان لأهــل قريــش شــجرة عظيمــة خــراء يقــال لهــا ذات أنــواط، يأتونهــا 
كل ســنة فيعلقــون عليهــا أســلحتهم())).

))) أسرار الآلهة والديانات، أ.س.ميغوليفسكي، ترجمة حسّان ميخائيل: ص158.
))) موسوعة الأديان في العالم: ص178.

))) السيرة النبوية لابن هشام.
))) الأساطير والمعتقدات العربية: ص116.
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ــا  ــة، وإن ــة الصحراوي ــدة البيئ ــن ولي ــذاك لم تك ــوان ك ــرب للحي ــادة الع ــا عب أم
ــد  ــد عب ــز، )فق ــا المتمي ــعوب بدوره ــا الش ــادة في مثيولوجي ــذه العب ــت ه ــد حظي ق
ــى  ــة حت ــارة الهندي ــبه الق ــة في ش ــة مقدس ــل مكان ــل الفي ــط، واحت ــون القط المصري
ــهم  ــر وتقديس ــم للبق ــن عبادته ــاً ع ــيا، فض ــود في آس ــدى الهن ــة ل ــد الآله ــد أح ع

ــا())). ــم له وصلواته

ــو  ــر( وه ــا )ن ــاً، منه ــا أصنام ــوا له ــات وجعل ــرب الحيوان ــد الع ــن )عب في ح
ــة الأســد، و )يعــوق(  ــر النــر و )يغــوث( وهــو عــى هيئ ــم عــى صــورة طائ صن

ــال())). ــزلان والج ــم والغ ــدوا البهائ ــرس؛ وعب ــورة الف ــى ص ع

هــذه  عبــادة  العــرب في  اعتقــاد  تــدل عــى  رمــوزاً  كانــت  فهــذه الأصنــام 
ــة وتعــدد صورهــا في المجتمــع المكــي  ــة الوثني ــات، كــا تكشــف عــن هيمن الحيوان
لتصــل إعدادهــا إلى أكثــر مــن )360( صنــا في جــوف الكعبــة ومــا حولهــا))).

ولقــد عالــج أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــذا الانحــراف الفكــري والجهــل 
العقــدي وسريانــه في المجتمــع العــربي وتنزيــه العقــول مــن ترســبات الرمزيــة 

ــا: ــول، قائ ــب العق ــام( يخاط ــه الس ــراه )علي ــجر، ف ــوان والش ــة في الحي الوثني

ــىَ أَنَّ  ــةُ إلَِّ عَ لَلَ ــكَ الدَّ ــا دَلَّتْ ــه، مَ ــغَ غَايَاتِ ــرِكَ لتَِبْلُ ــتَ فِ مَذَاهِــبِ فكِْ بْ ــوْ ضََ »ولَ
ءٍ، وغَامِــضِ اخْتـِـاَفِ كُلِّ  فَاطـِـرَ النَّمْلَــةِ، هُــوَ فَاطـِـرُ النَّخْلَــةِ، لدَِقِيــقِ تَفْصِيــلِ كُلِّ شَْ
ــه  ــفُ فِ خَلْقِ عِي ــوِيُّ والضَّ ــفُ، والْقَ فِي ــلُ والَْ ــفُ والثَّقِي ــلُ واللَّطيِ ليِ ــا الَْ ، ومَ ــيٍّ حَ

))) موسوعة الأديان: ص79 - 80.
))) الخيل في الشعر الجاهلي: ص54.

))) صحيح البخاري، كتاب المظالم: ج3، ص108.
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ــرِ  ــمْسِ والْقَمَ ــرْ إلَِ الشَّ ــاءُ، فَانْظُ ــاحُ والَْ يَ ــوَاءُ والرِّ ــاَءُ والَْ ــكَ السَّ ــوَاءٌ، وكَذَلِ إلَِّ سَ
ــذِه  ــرِ هَ ــارِ، وتَفَجُّ ــلِ والنَّهَ يْ ــذَا اللَّ ــاَفِ هَ جَــرِ واخْتِ ــاءِ والَْ ــجَرِ، والَْ ــاتِ والشَّ والنَّبَ
غَــاتِ، والألَْسُــنِ  قِ هَــذِه اللُّ بَــالِ، وطُــولِ هَــذِه الْقِــاَلِ وتَفَــرُّ الْبحَِــارِ وكَثْــرَةِ هَــذِه الِْ
ــمْ  ـُـمْ كَالنَّبَــاتِ مَــا لَُ ــرَ، زَعَمُــوا أَنَّ رَ وجَحَــدَ الُْدَبِّ الُْخْتَلفَِــاتِ، فَالْوَيْــلُ لَِــنْ أَنْكَــرَ الُْقَــدِّ
قِيــقٍ  عَــوْا، ولَ تَْ ــةٍ فيِــاَ ادَّ زَارِعٌ، ولَ لِخْتـِـاَفِ صُوَرِهِــمْ صَانـِـعٌ، ولَْ يَلْجَئُــوا إلَِ حُجَّ

ــاءٌ مِــنْ غَــرِْ بَــانٍ أَوْ جِنَايَــةٌ مِــنْ غَــرِْ جَــانٍ...« ))). ــا، أَوْعَــوْا وهَــلْ يَكُــونُ بنَِ لَِ

))) نهج البلاغة، الخطبة: 185 ص271 بتحقيق صبحي الصالح.
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المبحث الثالث
سريان عبادة الأصنام بين العرب وتأثرهم

بالميثولوجيا العالمية

تنحــر ظاهــرة عبــادة الأصنــام في مكــة ومــا حولهــا مــن حيــث التأســيس لهــا 
والدعــوة إليهــا وترويجهــا في شــخص عمــرو بــن ربيعــة، وهــو لحــي بــن حارثــة بــن 

عمــرو بــن عامــل الأزدي، وهــو أبــو خزاعــة.

ــوا عــى ديــن إبراهيــم  أمــا مــا كان قبــل زمــن هــذا الرجــل فــإن أهــل مكــة كان
وإســاعيل )عليهــا الســام(، وفي ذلــك أخــرج الشــيخ الكلينــي )رحمــه الله( عــن 

الإمــام محمــد بــن عــي الباقــر )عليهــا الســام(، أنــه قــال:

»لم يـــزل بنـــو إســـاعيل ولاة البيـــت ويقيمـــون للنـــاس حجهـــم وأمـــر دينهـــم 
ـــر  ـــم الأم ـــال عليه ـــن أدد فط ـــان ب ـــن عدن ـــى كان زم ـــر حت ـــن كاب ـــر ع ـــه كاب يتوارثون
ـــم  ـــاً، فمنه ـــم بعض ـــرج بعضه ـــم وأخ ـــوا في دينه ـــدوا وأحدث ـــم وأفس ـــت قلوبه فقس
مـــن خـــرج في طلـــب المعيشـــة، ومنهـــم مـــن خـــرج كراهيـــة القتـــال، وفي أيديهـــم 
ــرم الله في  ــا حـ ــات ومـ ــات والبنـ ــم الأمهـ ــن تحريـ ــة مـ ــن الحنيفيـ ــرة مـ ــياء كثـ أشـ
النـــكاح، إلا أنهـــم كانـــوا يســـتحلون امـــرأة الأب وابنـــة الأخـــت، والجمـــع بـــن 
الأختـــن وكان في أيديهـــم الحـــج والتلبيـــة والغســـل مـــن الجنابـــة إلا مـــا أحدثـــوا 
في تلبيتهـــم وفي حجهـــم مـــن الـــرك وكان فيـــا بـــن إســـاعيل وعدنـــان بـــن أدد 

موســـى عليـــه الســـام«))).

))) الكافي للكليني، باب: حج إبراهيم )عليه السلام(، ج4، ص210.
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ويقول الكلبي:

 )إنّ إســاعيل بــن إبراهيــم ]عليهــا الســام[ لمــا ســكن مكــة ولــد لــه بهــا أولاد 
كثــر حتــى ملــؤوا مكــة ونفــوا مــن كان بهــا مــن العماليــق، ولمــا ضاقــت عليهــم مكــة 
وقعــت بينهــم الحــروب والعــداوات وأخــرج بعضهــم بعضــاً فتفســحوا في البــاد 

والتــاس المعــاش.

ــن  ــن م ــه كان لا يظع ــارة أن ــان والحج ــادة الأوث ــم إلى عب ــلخ به ــذي س وكان ال
مكــة ظاعــن إلا احتمــل معــه حجــرا مــن حجــارة الحــرم، تعظيــا منهــم بهــا 
وصبابــة بالحــرم فحيثــا حلــوا وضعــوه وطافــوا بــه كطوافهــم بالكعبــة تيمنــا منهــم 
ــون  ــة، ويحج ــة ومك ــون الكعب ــد يعظم ــم بع ــه، وه ــا ل ــرم وحب ــة بالح ــا وصباب به

ويعتمــرون عــى إرث إبراهيــم وإســاعيل ]عليهــا الســام[.

ثــم ســلخ ذلــك بهــم إلى أن عبــدوا مــا اســتحبوا، ونســوا مــا كانــوا عليــه، 
واســتبدلوا بديــن إبراهيــم وإســاعيل ]عليهــم الســام[ غــره، فعبــدوا الأوثــان، 

ــم())). ــن قبله ــم م ــه الأم ــت علي ــا كان ــاروا إلى م وص

ــة في  ــة الكعب ــد رمزي ــببه الوحي ــلفنا- س ــا أس ــن -ك ــول لم يك ــذا التح إلا أن ه
نفــوس العــرب عمومــاً والمكيــن خصوصــاً، وإنــا لمدخليــة الأســطورة في ظهــور 
الوثنيــة -كــا هــو شــأنها دائــا في معتقــدات الشــعوب- وهــذه المــرة عــى يــد عمــرو 
بــن لحــي )فــكان أول مــن غــر ديــن إســاعيل ]عليــه الســام[ فنصــب الأوثــان، 

ــة(. وســيب الســائبة ووصــل الوصيلــة، وبحــر البحــرة، وحمــى الحامي

))) الأصنام للكلبي: ص6.
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ولقــد اســتفاد عمــرو بــن لحــي مــن جــده لأمــه )الحــارث( فقــد )كان الحــارث 
هــو الــذي يــي أمــر الكعبــة، فلــا بلــغ عمــرو بــن لحــي، نازعــهُ في الولايــة وقاتــل 
ــاد  ــن ب ــم م ــة ونفاه ــن الكعب ــم ع ــم وأجلاه ــر به ــاعيل، فظف ــي إس ــا ببن جرهم

مكــة، وتــولى حجابــة البيــت بعدهــم.

ثـم أنـه مـرض مرضاً شـديداً فقيل له: إنّ بالبلقاء من الشـأم حَّـةً إن أتيتها برأت، 
فأتاهـا فاسـتحم بها، فربأ ووجد أهلها يعبدون الأصنـام، فقال: ما هذه؟

ــا،  ــوه منه ــألهم أن يعط ــدوّ، فس ــا الع ــتنصر به ــر، ونس ــا المط ــقي به ــوا نستس فقال
ــة())). ــول الكعب ــا ح ــة ونصبه ــا مك ــدم به ــوا، فق ففعل

فــكان أول مــن نقــل الميثولوجيــا الداعمــة لعبــادة الأصنــام، وأنهــا القــادرة عــى 
اســتجلاب المنفعــة كالمطــر، ودفــع المــرة كالعــدو.

ــنة  ــوفى س ــي )المت ــائب الكلب ــن الس ــد ب ــن محم ــام ب ــذر هش ــو المن ــف أب ولم يكش
ــع هــذا  ــي جــاء بهــا مــن الشــام، وهــل أتب ــام الت ــة هــذه الأصن 204هـــ( عــن هوي
الســفر بســفر آخــر؟ وهــل جلــب في غــر ســفره هــذا أصنامــاً أخــرى؟ لاســيما وأن 

ــل. ــه القبائ ــام كثــرة فضــاً عــا جــاءت ب ــة فيهــا أصن الكعب

ــوث  ــن الثال ــا ب ــات في ــي عــن تداخــل الرواي ــن هشــام الكلب كــا لم يكشــف اب
)منــاة والــات والعــزى( وبــن أصنــام قــوم نــوح، إلا أننــا يمكــن لنــا الوقــوف عــى 

هويــة هــذه الأصنــام مــن خــال قِدَمِهــا عنــد العــرب وعلاقتهــم بهــا.

ولقـد كشـف النـص الـوارد في نهـج البالغـة عن أمري المؤمنني الإمام علي )عليه 

))) الأصنام للكلبي: ص8.
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السالم( عـن نفـوذ عبـادة الأصنـام بني العـرب مـن اليمـن جنوبًا الى الشـام شاملا 
مـرورا بمكـة والمدينة والطائـف وتغلغلها بين القبائـل العربية وبُيوتاتهم المشـهورة.

فقــال )عليــه الســام( وهــو يذكــر النــاس بــا بذلــه رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( مــن الجهــود الجبــارة في إنقاذهــم مــن براثــن الوثنيــة وتعــدد ضروبهــا 
وأفكارهــا بينهــم وانعكاســاتها عــى حياتهــم الفرديــة والأسريــة والاجتماعيــة:

ـداً ]صلى الله عليـه وآلـه[ نَذِيـراً للِْعَالَيِنَ، وأَمِينـاً عَلىَ التَّنْزِيـلِ،  »إنَِّ الله بَعَـثَ مَُمَّ
وأَنْتُـمْ مَعْشرََ الْعَـرَبِ عَلىَ شَِّ دِيـنٍ وفِ شَِّ دَارٍ مُنيِخُـونَ بَيَْ حِجَارَةٍ خُشْـنٍ وحَيَّاتٍ 
شِـبَ، وتَسْـفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وتَقْطَعُـونَ أَرْحَامَكُمْ،  بُونَ الْكَدِرَ وتَأْكُلُونَ الَْ ، تَشَْ صُـمٍّ
الأصَْنَـامُ فيِكُـمْ مَنْصُوبَـةٌ والآثَـامُ بكُِـمْ مَعْصُوبَـةٌ فمـن الله عليكم بمحمـد ]صلى الله 
عليـه وآلـه[ فبعثـه اليكـم رسـولاً مـن أنفسـكمُ، وقـال فيام أنـزل مـن كتابـة: ﴿هُـوَ 
مُهُـمُ الْكتَِابَ  يهِمْ وَيُعَلِّ يِّينَ رَسُـولً مِنْهُـمْ يَتْلُو عَلَيْهِـمْ آَيَاتـِهِ وَيُزَكِّ الَّـذِي بَعَـثَ فِ الْمُِّ
كْمَـةَ وَإنِْ كَانُـوا مِـنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبيٍِن﴾ وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُـولٌ  وَالِْ
مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَلَيْـهِ مَـا عَنتُِّمْ حَرِيـصٌ عَلَيْكُـمْ باِلُْؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيـمٌ﴾ وقال 

سـبحانه: ﴿ذَلـِكَ فَضْـلُ اللهِ يُؤْتيِـهِ مَـنْ يَشَـاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِـمِ﴾...«))).

المس��ألة الأولى: ثال��وث مك��ة قبل الإس�الم وأث��ر الميثولوجي��ا العالمي��ة في اعتقاد 
به. العرب 

لم تكــن فكــرة الثالــوث وليــدة في مكــة أو في غيرهــا مــن الجزيــرة؛ بــل هــي فكــرة 
قديمــة بقــدم الأســطورة التــي سرت في الحضــارات القديمــة ســواء التــي كانــت في 

بتحقيــق صبحــي  البلاغــة، الخطبــة: 26،  الكــوفي: ج1 ص303؛ نهــج  الثقفــي  الغــارات،   (((
ص68. الصالــح: 
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ــود والصينيــن أو لــدى المصريــن أو  ــن أو في وســط آســيا لــدى الهن أرض الرافدي
التــي كانــت في غــرب الأرض لــدى الرومــان والإغريــق، بــل لم تســلم منهــا حتــى 

الديانــات التــي ســبقت الإســام.

فالثالــوث لــدى الســومريين كان حســبما تقــول بعــض النصــوص الدينيــة 
الســومرية: )إنّ إليــل هــو ابــن آنــو )Anu( )إلــه الســاء( مــن نســل أول زوجــن 
إلهــن وهمــا أنكــي )Enki( ونينكــي )Nin-ki( )ســيد الأرض وســيدتها())).

وفي الهنــد نجــد أن التثليــث لــه حضــوره القــوي في معتقداتهــم القديمــة، )وأن 
ــم بلغتهــم  ــث ويســمون هــذا التعلي ــة هــو التثلي أعظــم وأشــهر عبادتهــم اللاهوتي
)تــرى مــورتي( وهــي عبــارة مركبــة وفشــنو، وســيفا ثلاثــة أقانيــم متحــدة لا ينفــك 

عــن الوحــدة فهــي إلــه واحــد بزعمهــم.

وأن )يرهما( عندهم هو الأب، و)فشنو( هو الابن، و)سيفا( روح القدس.

والتثليــث كان عنــد البوذيــن يتكــون مــن )ثلاثــة أقانيــم، وكذلــك بوذيــو 
ــوذه ويســمونه  ــدون ب ــون يعب ــم، والصيني ــث الأقاني ــا مثل ــون إن جيف ــت يقول جني

ــود))). ــول الهن ــا تق ــم ك ــة أقاني ــه ثلاث ــون إن ــو( ويقول )ف

))) المعتقــدات الدينيــة لــدى الشــعوب، تأليــف: جيفــري بارنــدر، ترجمــة د. إمــام عبــد الفتــاح: 
ــه في  ــيد الأرض ويقابل ــو س ــي ه ــا: )انك ــره قائ ــرّ ذك ــا م ــى م ــم ع ــش المترج ــد هم ص13، ولق
ــوف  ــة في ج ــاه العذب ــات المي ــيد محيط ــذات وس ــة والتعوي ــه الحكم ــو إل ــا( وه ــم )أي ــة أس الأكادي
ــع  ــح الخصــب ومفجــر الينابي ــة ومان ــه الخــر والعذوب ــه أنكــي هــو إل ــذا يكــون الإل الأرض، وب
ــر شــؤون  ــة )مــه( وبذلــك يدي ــر شــؤون القــوى الإلهي ــذي يدي ــه نينكــي، وإنكــي هــو ال وزوجت

ــن-. ــوث في أرض الرافدي ــرة الثال ــوذا لفك ــد نف ــا يع ــه( -م ــدد نظام ــون ويح الك
))) تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي: ج3، ص320 - 321.
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وفي مــر كان قسيســو منفيــس يعــرون عــن الثالــوث المقــدس، المقــدس 
للمبتدئــن بتعلــم الديــن بقولهــم )إن الأول خلــق الثــاني، وأن الثــاني خلــق الثالــث، 

ــدس())). ــوث المق ــم الثال ــك ت وبذل

ولذلك:

فــإن فكــرة الثالــوث في مكــة يرجــح أن تكــون وافــدة الى المجتمــع المكــي نتيجــة 
ــدات  ــات والمعتق ــاً للثقاف ــد زحف ــا يع ــة، مم ــرام في مك ــت الله الح ــرب بي ــد الع لقص
التــي كانــت منتــرة في الــرق والغــرب، ولعــل التجــارة بــن الشــال والجنــوب، 
وحــب العــرب للشــعر ومــا يؤديــه ســوق عــكاظ مــن تــاق ثقــافي وإعلامــي كلــه 
ســاعد عــى توافــد هــذه الأفــكار والمعتقــدات إلى مكــة، ومنهــا فكــرة التثليــث أو 

الثالــوث.

ــاث كان  ــة أن ــي آله ــزى( وه ــات، والع ــاة، وال ــن )من ــون م ــة يتك ــوث مك فثال
ــم العــزى. ــم الــات ث ــاة ث أقدمهــا من

أمــا اعتــاد التأنيــث في عبــادة الآلهــة أو اتخــاد آلهــة إنــاث هــي أيضــاً لم تكــن وليــدة 
ــة المكية. البيئ

ــة فـــ )ننجــال آلهــة  ــاً كانــت هــي الأخــرى ثلاث فقــد اتخــذ الســومريون آلهــة إناث
ــومري  ــر الس ــه القم ــة إل ــي زوج ــرى( وه ــيدة الك ــمها )الس ــي اس ــومرية يعن س
)نانــا( أو ننــار، والأكادي )ســن( وهــي أم إلــه الشــمس، أمــا )أتانــا(، فهــي 
ــة  ــم في اللغ ــل الاس ــتار( وأص ــة )عش ــة الأكادي ــى في اللغ ــومرية تدع ــه س ــاً إل أيض

))) المصدر نفسه.
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ــة  ــرى الأنثوي ــاء الأخ ــن الأس ــاء، وم ــيدة الس ــي س ــا( ويعن ــن - أن ــومرية )ت الس
ــيانا())). ــوس( نينس ــرة )فين ــة الزه ــا آله ــى بصفته ــن( وتدع )أن

أما من حيث تعظيمها وعبادتها لدى القبائل فمتفاوتة، وهي كالآتي:

أولًا: اعتقادهم بمناة وهو من الأصنام الأنثوية.

ذكرها القرآن الكريم في سورة النجم فقال سبحانه:

﴿وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ الْخُْرَى﴾ ]النجم:20[.

مما يدل على أنها أحد أركان الثالوث.

قــال الكلبــي: )وكانــت العــرب جميعــا تعظمــه وتذبــح حولــه، وكانــت الأوس 
والخــزرج ومــن ينــزل المدينــة ومكــة ومــا قــارب مــن المواضــع يعظمونــه ويذبحــون 

لــه ويهــدون لــه، ولم يكــن أحــد أشــد إعظامــا لــه مــن الأوس والخــزرج.

وكان منصوبــاً عــى ســاحل البحــر مــن ناحيــة المشــلل بقديــد، بــن المدينــة 
ومكــة، ولقــد كانــت العــرب تســمى )عبــد منــاة، وزيــد منــاة(.

وكانــت الأوس والخــزرج ومــن يأخــذ بأخذهــم مــن عــرب أهــل يثــرب 
وغيرهــا، -حينهــا- يحجــون فيقفــون مــع النــاس المواقــف كلهــا، ولا يحلقــون 
ــرون  ــده لا ي ــوا عن ــده وأقام ــهم عن ــوا رؤوس ــوه فحلق ــروا أت ــإذا نف ــهم، ف رؤوس

حجهــم تمامــاً إلا بذلــك())).

))) المعتقدات الدينية لدى الشعوب، جفري بارندر، الهامش رقم 1 للمترجم: ص17.
))) كتاب الأصنام للكلبي: ص13 - 15.



164

)( عن سريان عبادة الإصنام . . . أقوال الإمام علي   الثاني:     كاشفية  الفصل 

ولقــد عظمتــه كذلــك )الأزد وغســان، وكانــوا يحجــون إليــه، ورمــزت لــه 
صخــرة في هذيــل())).

ثانياً: اعتقادهم باللات وهو من الأصنام الأنثوية.

مــن الأصنــام المؤنثــة التــي تعــد أحــد أركان الثالــوث الوثنــي في مكــة هــي 
الــات، )ومــكان وجودهــا في الطائــف، وهــي أحــدث مــن منــاة، وكانــت صخــرة 
مربعــة؛ وكان يهــودي يلــتُ عندهــا الســويق، وكان ســدنتها مــن ثقيــف، بنــو عتــاب 

بــن مالــك؛ وكانــوا قــد بنــوا عليهــا بنــاءً.

ــد  ــمى )زي ــرب تس ــت الع ــا كان ــا، وبه ــرب تعظمه ــع الع ــش وجمي ــت قري وكان
ــرى  ــف الي ــجد الطائ ــارة مس ــع من ــت في موض ــات( وكان ــم ال ــات(، )وتي ال

ــال: ــم فق ــرآن الكري ــا الله في الق ــي ذكره ــي الت ــوم؛ وه الي

ى﴾ ]النجم: 19[. تَ وَالْعُزَّ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّ

ولها يقول عمرو بن الجعيد:

تـــرأ مـــن لات وكان يدينهـــا)))فإني وتركي وصل كأس لكالذي

وله يقول المتلمس في هجائه عمرو بن المنذر: 

ولا الــهجـــاءِ  حَــــذْرَ  تَئِـــل)))أَطَــــردْتنَي  والـــاّتِ والأنصَْـــابِ لا 

))) الأساطير والمعتقدات العربية: ص112.
))) معجم البلدان، الحموي: ج5 ص5 .

))) كتاب الأصنام، الكلبي: ص2؛ جمهرة أشعار العرب، أبن أبي الخطاب القرشي: ص78 .
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ومــن شــدة تعظيــم ثقيــف لــات أنهــا كانــت تحــج إليــه، وتــرى أن البيــت الــذي 
بنتــه لــه أفضــل مــن الكعبــة))).

ثالثاً: اعتقادهم بالعزى وهو من الأصنام الأنثوية.

ــاة  ــاة وذلــك أن العــرب كانــت قــد ســمت بمن وهــي أحــدث مــن الــات ومن
والــات قبــل أن تســمي بالعــزى، وكان الــذي اتخــذ العــزى مــن العــرب هــو ظــالم 
بــن أســعد، وكان ســدنتها بنــو شــيبان بــن جابــر بــن مــرة بــن عبــس بــن رقاعــة بــن 

الحــارث بــن عتبــة بــن ســليم، وكان آخــر مــن ســدنها منهــم دبيــة.

ـــرض  ـــه ح ـــال ل ـــامية، يق ـــة الش ـــن نخل ـــواد م ـــت ب ـــد كان ـــا فق ـــكان وجوده ـــا م أم
ـــإزاء الغمـــر عـــن يمـــن المصعـــد إلى العـــراق مـــن مكـــة، وذلـــك فـــوق ذات عـــرق  ب
ـــوت،  ـــه الص ـــمعون في ـــوا يس ـــا، وكان ـــا بيت ـــى عليه ـــال، فبن ـــعة أمي ـــتان بتس إلى البس
وكانـــت أعظـــم الأصنـــام عنـــد قريـــش، وكانـــوا يزورونهـــا، ويهـــدون لهـــا، 

ويتقربـــون عندهـــا بالذبـــح.

وكانــت قريــش قــد حمــت لهــا شــعباً مــن وادي حــراض يقــال لــه ســقام، 
ــه  ــال ل ــا، يق ــه هداياه ــرون في ــر ينح ــا منح ــة؛ وكان له ــرم الكعب ــه ح ــون ب يضاه
الغبغــب، وكانــوا يقســمون لحــوم هداياهــم فيمــن حضرهــا، وكان عندهــا.

ولم تكــن قريــش بمكــة ومــن أقــام بهــا مــن العــرب يعظمــون شــيئاً مــن الأصنــام 
إعظامهــم العــزى، ثــم الــات، ثــم منــاة، فأمــا العــزى فكانــت قريــش تخصهــا دون 

غيرهــا بالزيــارة والهديــة، وذلــك فيــا أظــن لقربهــا منهــم.

))) الأساطير والمعتقدات العربية: ص113.



166

)( عن سريان عبادة الإصنام . . . أقوال الإمام علي   الثاني:     كاشفية  الفصل 

الأوس  وكانــت  العــزى،  قريــش  كخاصــة  الــات  تخــص  ثقيــف  وكانــت 
ــزى،  ــاً للع ــم كان معظ ــن، وكله ــؤلاء الآخري ــة ه ــاة كخاص ــص من ــزرج تخ والخ

وكانــت قريــش تطــوف بالكعبــة وتقــول:

والعــــــزّى والـــــــات 
فإنهن الغرانيق العلى

ومنــاة الثالثــة الأخــرى
وإن شفاعتهن لترتجى)))

ــا بعــث الله  ــه)))، فل ــات الله )عــزّ وجــل( وهــن يشــفعن إلي ــون بن ــوا يقول وكان
ــه: ــزل علي ــه وســلم( أن ــه وآل رســوله )صــى الله علي

كَــرُ وَلَــهُ الْنُْثَــى  ى * وَمَنَــاةَ الثَّالثَِــةَ الْخُْــرَى * أَلَكُــمُ الذَّ تَ وَالْعُــزَّ ﴿أَفَرَأَيْتُــمُ الــاَّ
يْتُمُوهَا أَنْتُــمْ وَآَبَاؤُكُــمْ مَــا أَنْــزَلَ  * تلِْــكَ إذًِا قِسْــمَةٌ ضِيــزَى * إنِْ هِــيَ إلَِّ أَسْــاَءٌ سَــمَّ
ــنْ  ــمْ مِ ــدْ جَاءَهُ ــسُ وَلَقَ ــوَى الْنَْفُ ــا تَْ ــنَّ وَمَ ــونَ إلَِّ الظَّ ــلْطَانٍ إنِْ يَتَّبعُِ ــنْ سُ ــا مِ اللهُ بَِ

ــدَى﴾ ]النجــم:23-19[. ِــمُ الُْ رَبِّ

المس��ألة الثاني��ة: اعتق��اد الع��رب بأصن��ام قوم ن��وح وظهوره��ا في نـ��جد، وهي )ود، 
س��واع، يغوث، يعوق، نس��ر(.

ــه  ــوح )علي ــوم ن ــام ق ــي أصن ــا ه ــرب وعظمته ــا الع ــي عبدته ــام الت ــن الأصن م
ــالى: ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــا الق ــي ذكره ــام(، والت الس

ــدُهُ إلَِّ خَسَــارًا *  ــهُ وَوَلَ ــزِدْهُ مَالُ بَعُــوا مَــنْ لَْ يَ ُــمْ عَصَــوْنِ وَاتَّ ﴿قَــالَ نُــوحٌ رَبِّ إنَِّ
ــوَاعًا وَلَ  ا وَلَ سُ ــذَرُنَّ وَدًّ ــمْ وَلَ تَ تَكُ ــذَرُنَّ آَلَِ ــوا لَ تَ ــارًا * وَقَالُ ــرًا كُبَّ ــرُوا مَكْ وَمَكَ

ــوح/23-21[. ا﴾ ]ن ــرًْ ــوقَ وَنَ ــوثَ وَيَعُ يَغُ

))) الأصنام، الكلبي: ص 19 .
))) المصدر السابق.
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وتقــول الروايــة التاريخيــة إن قــوم نــوح لمــا أصابهــم الطوفــان وأغــرق كل شيء 
عــى الأرض فــإن هــذه الأصنــام جرفتهــا الأمــواج وحملتهــا حتــى ألقــت بهــا عــى 

ســاحل مدينــة نجــد، وقــد كشــفتها الريــاح.

ويروي الكلبي في كتاب الأصنام:

 )إن عمــرو بــن لحــي كان كاهنــا )وكان قــد غلــب عــى مكــة أخــرج منهــا جرهمــا 
ــه -أي  ــا ثمامــة، فقــال ل ــى أب ــيٌ مــن الجــن وكان يكن ــه رئ ــول ســدانتها، وكان ل وت

الجــن-: عجــل بالســر والظعــن مــن تهامــة بالســعد والســامة!

قال: جير ولا إقامة.

ــا  ــدة، فأورده ــاً مع ــا أصنام ــد فيه ــاحلها( تج ــدة )أي: س ــف ج ــت ض ــال: أي ق
ــب())). ــا تج ــرب إلى عبادته ــم أدع الع ــب ث ــة ولا ته تهام

فأتــى شــط جــدة فاســتثارها ثــم حملهــا حتــى ورد تهامــة، وحــر الحــج، فدعــا 
العــرب إلى عبادتهــا قاطبــة، وهــي عــى النحــو الآتي:

أولًا- الصنم: وِدٌ.

وتكشـف روايـة الكلبـي أن بعـض العـرب قـد اسـتجاب إلى هـذه الدعـوة، فأما 
الصنـم )ود( فقـد أجابـه إليـه عـوف بـن عذرة بـن زيد اللات بـن رفيـدة، فدفع إليه 

فحملـه إلى وادي القـرى فاقـره بدومـة الجنـدل؛ ثـم سـمت العرب به بــ: عبدود.

وجعــل عــوف بــن عامــر الــذي يقــال لــه عامــر الأجــدار ســادنا لــه، فلــم تــزل 
بنــوه يســدنونه حتــى جــاء الله بالإســام، وكان تمثــال )ود( عــى هيئــة رجــل كأعظم 

))) كتاب الأصنام للكلبي: ص51 - 56.
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مــا يكــون مــن الرجــال، قــد نقــش عليــه حلتــان، متــزر بحلــة مرتــد بأخــرى، عليــه 
ســيف قــد تقلــده، وقــد تنكــب قوســا، وبــن يديــه حربــة فيهــا لــواء، ووفضــة )أي 

جعبــة( فيهــا نبــل.

ثانياً - الصنم: سُوَاعٌ.

وأمــا الصنــم )ســواع( فقــد أقدمــت مــر بــن نــزار عــى عمــرو بــن لحــي 
فاســتجابت لدعوتــه فدفــع إلى رجــل مــن هذيــل، يقــال لــه الحــارث بــن تميــم بــن 
ــأرض  ــم، فــكان ب ــن مــر هــذا الصن ــاس ب ــن إلي ــن مدركــة اب ــل ب ــن هذي ســعد ب
يقــال لهــا رهــاط مــن بطــن نخلــة، بعيــدة مــن يليــه مــن مــر، وفيهــم قــال رجــل 

مــن العــرب:

عكوفــا قيلهــم  حــول  كما عكفت هذيل على سواعتراهــم 

لــديــــه صــــرعى  جــنـــــابه  عشــائر مــن ذخائــر كل راع)))تــظــــل 

وكان سواع على صورة امرأة، وكان قليل الذكر في أشعارهم))).

ثالثاً - الصنم: يَغُوَثٌ.

ــن  ــرو ب ــج عم ــت مذح ــد أجاب ــوث( وق ــوح )يغ ــوم ن ــام ق ــن أصن ــن ب وكان م
لحــي حينــا دعــا العــرب لعبــادة هــذه الأصنــام فدفــع إليهــا، أي إلى قبيلــة مذحــج 
ــتلمه  ــذي اس ــكان ال ــا ف ــن والاه ــج وم ــه مذح ــن فعبدت ــع في اليم ــوث( فوض )يغ

ــن عمــرو المــرادي))). أنعــم ب

))) كتاب الأصنام للكلبي: ص51 - 56.
))) الأساطير والمعتقدات العربية: ص150.

))) كتاب الأصنام: ص57.
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وكان يغــوث عــى صــورة أســد، وتنازعتــه القبائــل، فقاتــل بنــي أنعــم عليــه بنــو 
غطيــف، فهربــوا بــه إلى نجــران فأقــروه عنــد بنــي النــار مــن بنــي الحــارث فاجتمعوا 

عليــه؛ قــال الشــاعر:

الصبــاح))) وســار بنــا يغــوث إلى مــراد قبــل  فناجزناهــمُ 

رابعاً - الصنم: يَعْوَقٌ.

وكانــت همــدان مــن بــن القبائــل التــي لبــت دعــوة عمــرو بــن لحــي فدفــع إلى 
مالــك بــن مرثــد بــن جشــم بــن حاشــد هــذا الصنــم )يعــوق())).

وكان هــذا الصنــم لقبيلــة كنانــة، وقيــل كان لهمدان وخــولان)))، وقــال الكلبي: 
إن حمــر هــي التــي أجابــت عمــرو بــن لحــي فدفــع إليهــم يعــوق لرجــل يقــال لــه: 

معــد يكــرب))).

وقـد أقيـم بقريـة يقـال لهـا: خيـوان مـن صنعـاء على ليلتني مما يلي مكـة، وكان هذا 
الصنـم عىل صـورة فرس، وهـو خامل الذكر لم يسـموا به أحداً، ولم يقولوا فيه شـعراً، 
ويعـود السـبب في ذلـك إلى أنـه كان قـرب صنعاء جارة حمري التي تديـن باليهودية))).

خامساً - الصنم: نَسْرٌ.

وهــو مــن الأصنــام الخمســة التــي كانــت لقــوم نــوح، وكان بموضــع مــن أرض 

))) الأساطير والمعتقدات العربية: ص150، 151.
))) كتاب الأصنام: ص57.

))) الأساطير والمعتقدات العربية: ص151.
))) كتاب الأصنام: ص57.

))) الأساطير والمعتقدات العربية: ص151.
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ــه  ــم ل ــى عبادته ــوا ع ــا، ولم يزال ــن والاه ــر وم ــده حم ــع، تعب ــه: بلخ ــال ل ــبأ، يق س
حتــى هوّدهــم ذو نــواس))).

ومن الملاحظ فيما أورده الكلبي وغيره في بيان هذه الأصنام الخمسة أنه قال:

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــث الله النب ــى بع ــد حت ــام تُعب ــذه الأصن ــزل ه ــم ت )فل
ــا())). ــر بهدمه ــلم[ فأم وس

ــه  ــي ]صــى الله علي ــر النب ــل لأم ــذي امتث ــي عــن الشــخص ال ولم يــرح الكلب
ــام وتكســرها. ــام بهــدم هــذه الأصن ــه وســلم[ فق وآل

ــذي  ــه هــو ال ــه الســام( قــد صّرح بأن ــاً )علي ــا نجــد أن الإمــام علي في حــن أنن
ــال: ــا، فق ــا وكسره هدمه

»أنا الذي كسرت يغوث ويعوق ونسرا«))).

المس��ألة الثالثة: اعتقاد العرب بأصنام الكعبة وأبرز ما اَمتازت به وأثر الكهنة 
في تعظيم الاعتقاد بها.

امتـــازت أصنـــام العـــرب في مكـــة بميـــزات حددتهـــا الكهنـــة أو عمـــرو بـــن لحـــي 
ـــا، أو كــــ  ـــرَّ ذكره ـــي م ـــة الت ـــوح الخمس ـــوم ن ـــام ق ـــدث كأصن ـــاً لح ـــا كان مرافق أو م
)إســـاف ونائلـــة( اللـــذان رافقهـــا حـــدث محـــدد أفـــرز مجموعـــة مـــن الـــدلالات 
ـــه- وهـــي  التـــي كان لهـــا تأثيرهـــا الإيجـــابي والســـلبي عـــى العـــرب -كـــا ســـيمر بيان

ـــو الآتي: ـــى النح ع

))) كتاب الأصنام: ص58.
))) كتاب الأصنام للكلبي: ص58.

))) الفضائل لأبن شاذان: ص85؛ حلية الأبرار للسيد هاشم البحراني: ج2، ص126.
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أولًا - صنما الكعبة، وهما: إساف ونائلة.

ــافا  ــاس: )أن إس ــن عب ــن اب ــام، ع ــاب الأصن ــي في كت ــذر الكلب ــو المن ــا أب ذكرهم
ونائلــة رجــل مــن جرهــم يقــال لــه إســاف بــن يعــى ونائلــة بنــت زيــد مــن جرهــم 
ــة  ــدا غفل ــة فوج ــا الكعب ــا فدخ ــوا حجاج ــن فأقبل ــقها في أرض اليم وكان يتعش
مــن النــاس وخلــوة في البيــت ففجــر بهــا في البيــت فمســخا فأصبحــوا فوجدوهمــا 
مســخين فأخرجوهمــا فوضعوهمــا موضعهــا فعبدتهــا خزاعــة وقريــش ومــن حــج 

البيــت بعــد مــن العــرب())).

وقيــل إنهــا كانــا رجلــن، وذلــك حســبما روي عــن أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام(، وقــد ســأل عــن إســاف ونائلــة وعبــادة قريــش لهــا فقــال )عليه الســام(:

»نعــم، كانــا شــابين صبيحــن، وكان بأحدهمــا تأنيــث، وكانــا يطوفــان بالبيــت، 
فصادفــا مــن البيــت خلــوة، فــأراد أحدهمــا صاحبــه ففعــل، فمســخهما الله حجريــن، 
فقالــت قريــش: لــولا أن الله )تبــارك وتعــالى( رضي أن يعبــدا معــه مــا حولهــا عــن 

حالهــا«))).

وقد اختلفت الروايات في تحديد مكان وجودهما:

1- فمنها ما قالت: إنهما كانا عند الصفا والمروة، وفيها نزل قوله تعالى:

فَــا وَالَْــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائرِِ اللهِ فَمَــنْ حَــجَّ الْبَيْــتَ أَوِ اعْتَمَــرَ فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْــهِ  ﴿إنَِّ الصَّ
ا فَــإنَِّ اللهَ شَــاكرٌِ عَليِــمٌ﴾ ]البقــرة: 158[. عَ خَــرًْ فَ بِـِـاَ وَمَــنْ تَطَــوَّ أَنْ يَطَّــوَّ

))) كتاب الأصنام للكلبي: ص9.
))) قـرب الإسـناد للحمريي القمي: ص51؛ الكافي للكليني: ج4، ص546؛ وسـائل الشـيعة للحر 

العاملي: ج13، ص240؛ تفسري السـمرقندي: ج1، ص133؛ وقد نسـب الحديث لأبي بريدة.
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ــن  ــود هذي ــروة لوج ــا والم ــن الصف ــوا ب ــوا أن يطوف ــد كره ــلمون ق وكان المس
الصنمــن عليهــا، وكان ذلــك في عمــرة القضــاء قبــل عــام الفتــح))).

2 - إنهــا كانــا عــى شــط البحــر، وأن الأنصــار في الجاهليــة كانــوا يهلــون لهــا ثــم 
يجيثــون فيطوفــون بــن الصفــا والمــروة ثم يحلقــون))).

3 - أن قصي بن كلاب قد جعل أحدهما ملاصقاً للكعبة والآخر بزمزم))).

4 - إنهما عند الكعبة )أعزها الله( عند الركن اليماني وركن الحجر الأسود))).

ولقــد حظــي هــذان الصنــان بتعظيــم كبــر مــن قريــش والأحابيــش وغيرهــم 
ــاف  ــدأ بإس ــرام يب ــت الله الح ــواف ببي ــاج إذا أراد الط ــك أن الح ــرب، وذل ــن الع م
فيقبلــه ويمســح عــى وجهــه ثــم يختــم بنائلــة وهــذه السُــنةّ أوجدهــا عمــرو بــن لحــي 

حينــا نصبهــا في هذيــن الموضعــن مــن الكعبــة))).

وكان البعــض منهــم يحلــق عندهمــا ويذبــح، فقــد روي: أن أبــا ســفيان لمــا رجــع 
ــة(  ــاف ونائل ــن، )أي إس ــد الصنم ــه عن ــق رأس ــاء فحل ــح ج ــام الفت ــة في ع إلى مك

وذبــح لهــا، وجعــل يمســح بالــدم رؤوســهما، ويقــول:

 )لا أفارق عبادتكما حتى أموت على ما مات عليه أبي())).

))) الينابيع الفقهية لمرواريد: ج7، ص345؛ المبسوط للسرخسي: ج4، ص50.
))) صحيح مسلم، باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة: ج4، ص 68.

))) شرح صحيح مسلم للنووي: ج9، ص21.
الثعلبــي: ج10،  تفســر  اليعقــوبي: ج1، ص255؛  تاريــخ  الشــاميين: ج4، ص77؛  ))) مســند 

ص138. ج10،  للطــرسي:  البيــان  مجمــع  ص47؛ 
))) فتــح البــاري لابــن حجــر العســقلاني: ج6، ص400؛ تاريــخ اليعقــوبي: ج1، ص255؛ جامــع 

البيــان للطــري: ج29، ص184؛ تفســر القرطبــي: ج19، ص16.
))) مغازي الواقدي: ج2 ص795؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج17، ص264.
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في حــن كان قــي بــن كلاب جــد النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يكلــم قريشــاً وغيرهــم مــن العــرب فينهاهــم عــن عبــادة الأصنــام قاطبــة))).

ــت  ــا بلي ــاً، فكل ــانهما ثياب ــوا يلبس ــد كان ــن فق ــن الصنم ــم بهذي ــدة اهتمامه ولش
ــدداً))). ــا ج ــا ثياب ــوا له أخلف

ثانياً - صنم قريش الأعظم، هُبَلْ.

ــة خاصــة أفرزتهــا  ــط بعناي ــد أحي ــام العــرب فق ــة أصن ــل( عــن بقي يختلــف )هب
ــى  ــل( ع ــام، وكان )هب ــن أرض الش ــه م ــدم ب ــذي ق ــي ال ــن لح ــرو ب ــات عم تكهن
ــد  ــورة، وق ــى مكس ــده اليمن ــت ي ــر وكان ــق أحم ــن عقي ــوع م ــان مصن ــورة إنس ص

ــب))). ــن ذه ــداً م ــه ي ــوا ل ــك فجعل ــش كذل ــه قري أدركت

وممـا سـاعد عىل تعظيـم العـرب لهـذا الصنـم: )إنّ عمرو بـن لحي جاء بـه فنصبه 
في جـوف الكعبـة ووضعـه عىل بئرهـا وأمر النـاس بعبادتـه وتعظيمه فـكان الرجل 

إذا قـدم مـن سـفره بـدأ بـه قبل أهله بعـد طوافـه بالبيت وحلق رأسـه عنـده())).

ــر  ــح(، والآخ ــا: )ضري ــوب في أوله ــداح، مكت ــبعة أق ــل- س ــدام -هب )وكان ق
)ملصــق( فــإذا شــكوا في مولــود )هــدوا لــه هديــة، ثــم ضربــوا بالقــداح، فــإن خــرج 

)ضريــح( الحقــوه بــه، وإن خــرج )ملصــق( دفعــوه.

وقــدح عــى الميــت؛ وقــدح عــى النــكاح)))؛ وقــدح مكتــوب فيــه )الغفــل( إذا 

))) تفسير الرازي: ج2، ص114.
))) إخبار مكة للأزرقي: ص57.

))) كتاب الأصنام للكلبي: ص28.
))) السيرة الحلبية: ج1، ص17.

))) كتاب الأصنام: ص28.
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اختلفــوا فيمــن يحملــه منهــم ضربــوا بــه فعــى مــن خــرج حملــه؛ وقــدح فيــه )بهــا( 
ــه )مابهــا( إذا أرادوا أرضــا يحفرونهــا للــاء())). وقــدح في

ويكشـف هـذا المنهج من القداح والعمل بهـا على نفوذ الوثنية في نفوس المكيين، 
لاسـيما قريـش إلى الحـد الذي أشركوه -حسـب عناويـن تلك القـداح- في تفاصيل 
حياتهـم اليوميـة فلهبـل رأي في الأنسـاب والأعـراض ونزاهـة المواليـد، ولهبل رأي 
في الأمـوات، ولا يعلـم مـاذا أرادوا بقـدح الميـت، ولعـل المسـألة لا تتعـدى عـن 
اعتقادهـم في مصري هـذا الميـت بمعنى: أن قريشـاً وغيرهـا من العـرب كانت تؤمن 
بالحيـاة مـا بعـد المـوت وبخاصـة فيام لـو رجعنـا إلى عقائدهـم التـي كان مـن بينهـا 
)إن بعضهـم إذا حضره المـوت يقـول لولـده، أدفنـوا معـي راحلتي فيربطـون الناقة 
معكوسـة الـرأس إلى مؤخرهـا، ممـا يلي ظهرهـا، وممـا يلي كلكلهـا، ويأخـذون ولية 
)خيـط( فيشـدون وسـطها ويقلدونهـا عنـق الناقـة ويتركونهـا عنـد القبر، ويسـمون 

تلـك الناقـة )البليـة(، والخيـط التي تشـد بـه )ولّي(.

ــن  ــرو ب ــات عم ــد أبي ــذا المعتق ــتحضرت ه ــي اس ــوص الت ــح النص ــل أوض ولع
ــه: ــي وهــو يــوصى ابن ــد الكلب زي

أبــــي زودنـــــــــي، إذا فــــارقـــتــــي

للبعث اركبها إذا قيل اظعنوا

مــــــن لا يـــوافيــــــه علــى عــيرانــــة

قاتــر برحــل  راحلــة  القــر،  في 
مستوســقين معــا لحشــر الحاشــر
والخلــق بــن مدفــع أو عاثــر)))

))) السيرة الحلبية: ج1، ص18.
))) الحبر، ابن حبيب البغدادي: 324 .
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وتــدل القــداح أيضــاً عــى إبــداء رأي هبــل في شريــان الحيــاة ودوام بقــاء 
ــر  ــر مص ــل رأي في تقري ــار، ولهب ــر الآب ــل رأي في حف ــاء، فلهب ــو الم ــان، وه الإنس

الزوجــن وحســن حالهــا فــكان قــدح للنــكاح.

وهو ما تناوله أمير المؤمنين )عليه السلام( بقوله:

ــيْطَانَ فَسَــلَكُوا مَسَــالكَِه ووَرَدُوا مَنَاهِلَــه، بِـِـمْ سَــارَتْ أَعْلَمُــه وقَــامَ  »أَطَاعُــوا الشَّ
ــنَابكِهَِا،  ــىَ سَ ــتْ عَ ــا، وقَامَ ــمْ بأَِظْلَفهَِ ــا ووَطئَِتْهُ ــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِ ــنٍ دَاسَ ــوَاؤُه، فِ فتَِ لِ
فَهُــمْ فيِهَــا تَائهُِــونَ حَائِــرُونَ جَاهِلُــونَ مَفْتُونُــونَ، فِ خَــرِْ دَارٍ وشَِّ جِــرَانٍ، نَوْمُهُــمْ 

سُــهُودٌ وكُحْلُهُــمْ دُمُــوعٌ، بِــأَرْضٍ عَالُِهَــا مُلْجَــمٌ وجَاهِلُهَــا مُكْــرَمٌ«.

وفي تكسير هبل، ودك رموز الوثنية كانت الصورة على النحو الآتي:

)... وكان عــى البيــت صنــم طويــل يقــال لــه هبــل، فنظــر رســول الله ]صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم[ إلى أمــر المؤمنــن ]عليــه الســام[، وقــال لــه:

»يا علي تركب علّي أم أركب عليك لألقي هبل عن ظهر الكعبة؟«.

ــه  ــتطع حمل ــري لم أس ــى ظه ــس ع ــا جل ــي، فل ــل تركبن ــول الله، ب ــا رس ــت ي قل
لثقــل الرســالة، بــل قلــت: يــا رســول الله بــل أركبــك فضحــك فنــزل فطأطــأ 
أن  أردت  لــو  النســمة  وبــرأ  الحبــة  فلــق  فوالــذي  عليــه،  واســتويت  ظهــره  لي 
ــالى: ــزل الله تع ــة فأن ــر الكعب ــن ظه ــل ع ــت هب ــدي فألقي ــتها بي ــاء لمسس ــس الس  أم
﴿وقــل جــاء الحــق﴾ يعنــي قــول: لا إلــه إلّ الله محمــد رســول الله ]صــى الله عليــه 
وآلــه[ ﴿وزهــق الباطــل﴾ يعنــي: وذهــب عبــادة الاصنــام؛ ﴿إن الباطــل كان 

ــن())). ــه ركعتي ــى في ــت فصلّ ــل البي ــم دخ ــا؛ ث ــي ذاهبً ــا﴾ يعن زهوق

))) شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني: ج1، ص454.



176

)( عن سريان عبادة الإصنام . . . أقوال الإمام علي   الثاني:     كاشفية  الفصل 

المس��ألة الرابع��ة: كاش��فية قول��ه )( عن حاكمي��ة الوثنية في ديان��ة العرب 
البعثة. قبل 

ــداً ]صــى الله عليــه  يرشــد قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »فَبَعَــثَ الله مَُمَّ
ــيْطَانِ  ، ليُِخْــرِجَ عِبَــادَه مِــنْ عِبَــادَةِ الأوَْثَــانِ إلَِ عِبَادَتـِـه، ومِــنْ طَاعَــةِ الشَّ ــقِّ وآلــه[ باِلَْ
وا بِــه  ــمْ إذِْ جَهِلُــوه، وليُِقِــرُّ ُ ــه وأَحْكَمَــه، ليَِعْلَــمَ الْعِبَــادُ رَبَّ إلَِ طَاعَتِــه، بقُِــرْآنٍ قَــدْ بَيَّنَ
ــمْ سُــبْحَانَه فِ كتَِابـِـه، مِــنْ غَــرِْ  بَعْــدَ إذِْ جَحَــدُوه، وليُِثْبتُِــوه بَعْــدَ إذِْ أَنْكَــرُوه، فَتَجَــىَّ لَُ
ــنْ  ــقَ مَ ــفَ مََ ــنْ سَــطْوَتهِ، وكَيْ فَهُــمْ مِ ــه، وخَوَّ ــنْ قُدْرَتِ ــاَ أَرَاهُــمْ مِ ــوا رَأَوْه بِ أَنْ يَكُونُ
ــنِ احْتَصَــدَ باِلنَّقِــاَتِ«))) الى حاكميــة الوثنيــة في ديانــة  ــاَتِ، واحْتَصَــدَ مَ ــقَ باِلَْثُ مََ
العــرب قبــل الإســام وتنوعهــا بفعــل تأثرهــا بالميثولوجيــا العالميــة ولعــل التشــابه 
بــن الوثنيــة التــي ظهــرت في أرض بابــل والتــي ظهــرت في شــبه الجزيــرة العربيــة 

يقودنــا إلى بعــض الاســتنتاجات منهــا:

1- كثــرة الأصنــام في كلا المكانــن يدعــو إلى وجــود حالــة مــن الميثولوجيــا 
الوثنيــة التــي ســادت أرض بابــل والجزيــرة العربيــة، وإن هــذه الميثولوجيــا متقاربــة 

إلى حــد كبــر.

ــل  ــي باب ــا، فف ــا بينه ــابهة في ــن متش ــن الموضع ــا ب ــة في ــة الوثني 2- إنّ التركيب
هنــاك مجمــع للآلهــة ضمــن معبــد رئيــي انحــر في بعــض المــدن، وذلــك حســب 
ــة  ــوركاء( مدين ــة أوروك )ال ــت مدين ــد كان ــن، فق ــارات وادي الرافدي ــوالي حض ت
تضــم مجمــع الآلهــة الســومرية؛ في حــن أصبحــت مدينــة إكــور موضــع توقــر عــال 

ــة أوروك))). وتضــم مجمــع الآلهــة بعــد انتصارهــا عــى مدين

))) نهج البلاغة، الخطبة: 147.
))) المعتقدات الدينية لدى الشعوب، جيفري باوندر: ص13 - 15.
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ــخ  ــوال تاري ــج ط ــزا للح ــة ومرك ــة مقدس ــور( مدين ــة )نيب ــت مدين ــن ظل في ح
بابــل، لينتقــل المجمــع إلى مدينــة بابــل في عهــد )مــردوخ( كبــر الآلهــة، في المقابــل 
ــي  ــن لح ــرو ب ــا عم ــد جعله ــالى( فق ــا الله تع ــة )أعزه ــة في مك ــرة قائم ــد الفك نج

ــة))). ــاً للآله ــاؤه مجمع وأبن

ــع  ــاز مجم ــل يمت ــي باب ــدة فف ــة واح ــن بهيكلي ــة في كلا البلدي ــرك الوثني 3- تش
الآلهــة بصنــم كبــر هــو رئيــس الآلهــة أو الأعظــم فيهــم ثــم يحــف بــه مجموعــة مــن 

الأعــوان والخــدم والخاصــة وقــد وزعــت عليهــم مهــام متعــددة.

في الهيئــة نفســها نجــد الوثنيــة في مكــة فهبــل قــد منــح صفــة الأعظــم فيــا بــن 
ــن  ــة م ــق حال ــا خل ــه مم ــرَّ بيان ــبما م ــرة حس ــام كث ــه مه ــت إلي ــد أوكل ــام، وق الأصن
ــي في  ــوث المك ــي والثال ــوث الباب ــون الثال ــن تك ــاً ع ــم فض ــذا الصن ــم له التعظي
ــاة، والــات، والعــزى( وأنهــن آلهــة إنــاث وهــن بنــات الله كــا ينــص القــرآن  )من

ــة. ــائدة في مك ــة الس ــورة العقدي ــذا الص ــى ه ع

ــد المكيــن بلغــت  ــة عن ــة: إن الوثني ــة والمكي إلا أن الفــارق بــن الوثنيتــن البابلي
ــا،  ــاً، ومنهــم مــن اتخــذ صن ــام، فمنهــم مــن اتخــذ بيت ــادة الأصن الاســتهتار )في عب
ومــن لم يقــدر عليــه ولا عــى بنــاء بيــتٍ، نصــب حجــراً أمــام الحــرم وأمــام غــره، 
ممــا استحســن، ثــم طــاف بــه كطوافــه بالبيــت، وســمّوها الأنصــاب؛ فــإذا كانــت 

ــدوّار. ــان، وســموا طوافهــم ال ــام والأوث ــل دعوهــا الأصن تماثي

فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً، أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتّذه ربّاً، 
وجعل ثلاثة أثافّي لقدره؛ وإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلا آخر، فعل مثل ذلك.

))) المصدر نفسه.
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فكانــوا ينحــرون ويذبحــون عنــد كلهــا ويتقرّبــون إليهــا، وهــم عــى ذلــك 
عارفــون بفضــل الكعبــة عليهــا: يحجّونهــا ويعتمــرون إليهــا، وكان الذيــن يفعلــون 
مــن ذلــك في أســفارهم إنــا هــو للاقتــداء منهــم بــا يفعلــون عندهــا ولصبابــة بهــا.

وكانــوا يســمّون ذبائــح الغنــم التــي يذبحــون عنــد أصنامهــم وأنصابهــم تلــك 
العشــائر)))؛ والمذبــح الــذي يذبحــون فيــه لهــا، العــر؛ ففــي ذلــك يقــول زهــر بــن 

أبي ســلمى:

مرقبـــة رأس  وأوفـــى  عنهـــا  فـــزل 

هــا ســألت بــي الصيــداء كلهــم

كمنصب العتر دمى رأسه النسك
بأي حبل جوار كنت أمتسك)))

ــدون  ــات - يعب ــة الطلح ــط طلح ــم ره ــة - وه ــن خزاع ــح م ــو ملي ــت بن وكان
ــت: ــم نزل ــنّ، وفيه الج

﴿إنَِّ الَّذِيــنَ تَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللهِ عِبَــادٌ أَمْثَالُكُــمْ فَادْعُوهُــمْ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لَكُــمْ إنِْ 
كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ﴾ ]الأعــراف:198[())).

))) والعتــرة في كلام العــرب الذبيحــة؛ كان الرجــل يقــول: إذا بلغــت إبــي كــذا وكــذا، ذبحــت عنــد 
الأوثــان كــذا وكــذا عتــرة، والعتــرة مــن نســك الرجيبــة، والجمــع عتائــر، والعتائــر مــن الظبــاء، 
فــإذا بلغــت إبــل أحدهــم أو غنمــه ذلــك العــدد، اســتعمل التأويــل، وقــال: إنــا قلــت إني أذبــح 
كــذا وكــذا شــاة، والظبــاء شــاة، كــا أن الغنــم شــاة، فيجعــل ذلــك القربــان شــياء كلــه، ممــا يصيــد 

مــن الظبــاء، فلذلــك يقــول الحــارث بــن حلّــزة اليشــكريّ:

عنتا باطلا وظلما كما تع   . . .   تر عن حجرة الربيض الظبا

 ينظر: »كتاب الحيوان، الجاحظ: ج1، ص9«.
))) أشعار الشعراء الستة، أبو الحجاج الأعلم: ص 51 

كتاب الأصنام، الكلبي: ج1 ص34-33. 	(((
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وهــذا يكشــف عــن تــردي المســتوى الفكــري في تركيبــة المجتمــع المكــي، 
فهــي تركيبــة معقــدة قــد توغلــت فيهــا الوثنيــة إلى التجــذر، فنبتــت عليهــا عــروق 
ــان  ــاذ الإنس ــالفة باتخ ــوص الس ــفته النص ــذي كش ــتوى ال ــربي إلى المس ــان الع الإنس
ــد  ــاند يوق ــر مس ــة الأخ ــده والثلاث ــاً يعب ــا إله ــل إحداه ــار، جع ــة أحج ــي أربع المك
تحتهــا النــار، فــإذا رحــل تركهــا، بعــد أن يرفســها برجلــه، ولذلــك فقــد روى ابــن 

أبي شــيبة الكــوفي )235هـــ(:

 )عــن يعقــوب بــن زيــد بــن طلحــة التيمــي ومحمــد بــن المنكــدر قــالا: وكان بهــا 
يومئــذ ســتون وثلاثمائــة وثــن عــى الصفــا، وعــى المــروة صنــم، ومــا بينهــا محفــوف 

بالأوثــان، والكعبــة قــد أحيطــت بالأوثــان.

قــال محمــد بــن المنكــدر: فقــام رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ ومعــه قضيــب 
يشــر بــه إلى الأوثــان، فــا هــو إلا أن يشــر إلى شيء منهــا فيتســاقط حتــى أتــى أســافا 

ونائلــة وهمــا قــدام المقــام مســتقبل بــاب الكعبــة، فقــال:

ــا رســول  ــوا«، قالــوا: مــا نقــول ي »عفروهمــا«، فألقاهمــا المســلمون، قــال: »قول
الله؟ قــال: »قولــوا: صــدق الله وعــده، ونــر عبــده، وهــزم الأحــزاب وحــده«)))(.

فـكل هـذا النسـيج العقـدي والقيمـي وعىل اختالف منابعـه وتقاطـع معانيـه 
ودلالاتـه واجهـه رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( عِرْبَ ثالث وعشريـن 
سـنة حتـى جعلهـم خري أمـة أخرجـت للناس، بل يكشـف هـذا عن حجـم المعركة 

الفكريـة التـي خاضهـا النبـي )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( في إصالح الإنسـان.

))) المصنف: ج8 ص537.



180

)( عن سريان عبادة الإصنام . . . أقوال الإمام علي   الثاني:     كاشفية  الفصل 

من هنا:

ــان  ــن أوث ــة م ــل العربي ــون القبائ ــا كان لبط ــم ب ــارئ الكري ــط الق ــي أن نحي بق
وأصنــام في مكــة ومــا حولهــا، ليــدرك حجــم الجهــد الــذي بذلــه رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( ووصيــه أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليهــا 
الســام( في محاربــة الوثنيــة، لتصــل في مراحلهــا الأخــرة إلى تكســر هــذه الأصنــام 
ولتبــدأ معهــا مرحلــة جديــدة في محاربــة الوثنيــة الطاغوتيــة التــي أكملهــا عــي بــن 
ــه( في  ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــاصر النب ــد أن آزر ون ــام( بع ــه الس ــب )علي أبي طال

الحــرب عــى الوثنيــة والصنميــة))).

أمــا أصنــام العــرب وأوثانهــم المنصوبــة بينهــم وتعظيمهــم لهــا، فهــي عــى النحــو 
الآتي:

أولًا - تعظيمهم لوثن ذو الخلصة فاتخذوا له بيتاً سمي بالكعبة اليمانية.

كان في مدينــة )تبالــة(، وهــي بــن مكــة واليمــن، وكان لــه بيــت يســمى: الكعبــة 
اليمانيــة، والبيــت الحــرام يســمى: الكعبــة الشــامية))).

ــر،  ــرم، وزب ــب، وج ــن كع ــارث ب ــم، والح ــة، وخثع ــة بجيل ــه قبيل ــد عبدت وق

ــه  ــد من ــذي أري ــد مــن المغالطــات والتحريــف ال ــام أحاطــت بهــا العدي ــة تكســر الأصن ))) إن عملي
دفــع جهــاد أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( في توليــه مــع رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه( تكســرها، ولقــد مــنَّ الله علينــا بســابق لطفــه وفضلــه وفضل رســوله )صــى الله عليــه وآله( 
في دراســتها في كتابنــا الموســوم: بـــ )تكســر الأصنــام ببــن تصريــح النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
وتعتيــم البخــاري، دراســة في الميثولوجيــا والتاريــخ وروايــة الحديــث(، إصــدار العتبــة الحســينية 

المقدســة، قســم الشــؤون الفكريــة، ط1 مؤسســة الأعلمــي- بــروت لســنة 2011م.
))) معجم البلدان للحموي: ج2، ص383.
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ــن عامــر)))، وأزد الــراة، ومــن قاربهــم  ــو هــال ب ــن أد، وبن ــن مــر اب والغــوث ب
ــوازن))). ــن ه ــرب م ــون الع ــن بط م

ــن  ــة ب ــو أمام ــدنتها بن ــاج)))، وكان س ــة الت ــا كهيئ ــة عليه ــاء منقوش ــروة بيض م
باهلــة بــن أعــر))).

وحكــى المــرد: )إن موضــع ذي الخلصــة صــار مســجداً جامعــا لبلــدة يقــال لهــا 
البــات مــن أرض خثعــم، ووهــم مــن قــال إنــه كان في بــاد فــارس())).

ولهــذا الصنــم أو كعبتــه حــدث في تاريــخ المســلمين فقــد روي )أن النبــي الأكــرم 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم لمــا فتــح مكــة وأســلمت العــرب ووفــدت عليــه 

ــه:  ــد الله مســلما، فقــال ل ــن عب ــر اب ــه جري وفودهــا، قــدم علي

»يا جرير! ألا تكفيني ذا الخلصة«؟ 

فقــال: بــى! فوجّــه إليــه، فخــرج حتــى أتــى )بنــي( أحمــس مــن بجيلــة، فســار 
بهــم، إليــه فقاتلتــه خثعــم وباهلــة دونــه، فقتــل مــن ســدنته مــن باهلــة يومئــذ مائــة 
رجــل، وأكثــر القتــل في خثعــم، وقتــل مائتــن مــن بنــي قحافــة بــن عامــر بــن خثعم. 
ــرق،  ــار، فاح ــه الن ــة، وأضرم في ــان ذي الخلص ــدم بني ــم، وه ــم وهزمه ــر به فظف

فقالــت امــرأة مــن خثعــم:

))) كتاب المحبر لابن حبيب: ص317.
))) كتاب الأصنام للكلبي: ص31.

))) كتاب الأصنام: ص30.

))) كتاب الأصنام: ص31.
))) خزانة الأدب للبغدادي: ج1، ص194.



182

)( عن سريان عبادة الإصنام . . . أقوال الإمام علي   الثاني:     كاشفية  الفصل 

وبنــو أمــامــــة بالوليــــة صرعــــوا

جــاؤوا لبيضتهــم فلاقــوا  دونهــا

ــمذلة بــن نســوة خثعــم قســم الـ

أنبوبــــا كــــلهم  يعــالج  ثــــملا 

أسدا تقب لدى السيوف قبيبا
فتيــان أحمــس قســمة تشــعيبا)))

ــذي  ــا ل ــن رثائه ــر م ــة()))؛ ويظه ــجد تبال ــاب مس ــة ب ــوم عتب ــة الي )وذو الخلص
ــا: ــو قوله ــه، وه ــرق بيت ــد الله، وأح ــن عب ــر ب ــه جري ــن هدم ــة ح الخلص

وبنــو أمامــة بالوليــة صرعــوا . . . ثمــا يعالــج كلهــم أنبوبــا إن »الخلصــة« كان 
صنــا أنثــى، أي آلهــة، ولذلــك قيــل لــه »الوليــة«، كــا تــرى ذلــك في البيــت المذكور، 
ونجــد في مواضــع أخــرى مــن روايــات أهــل الأخبــار مــا يؤيــد هــذا الــرأي، فقــد 
ــا  ــروة البيضــاء« وأم ــه »الم ــوا في ــر عنهــا، كــا قال ــث للتعب اســتعملوا ضمــر التأني
ــظ  ــك لف ــم أرادوا بذل ــم »وكان« فإنه ــل قوله ــر، مث ــر التذك ــه بضم ــم عن تعبيره

ــم« فذكــروه())). »صن

ثانياً - سَعْد صنم أبني كنانة.

ويوجـد هـذا الصنـم بسـاحل جـدة، وكان لمالـك وملـكان، ابنـي كنانـة، وكان 
صخـرة طويلـة، فأقبـل رجـل منهـم بإبـل )له( ليقفهـا عليه، يترّبك بذلـك فيها، فلما 
أدناهـا منـه، نفـرت منـه )وكان يهراق عليـه الدمـاء(، فذهبت في كلّ وجـهٍ وتفرّقت 
عليـه، وأسـف فتنـاول حجـراً فرمـاه به، وقـال: )لا بـارك الله فيك إلها! أنفَـرتَ علّي 

إبلي(، ثـم )خـرج في طلبهـا حتّـى جمعهـا و( انصرف عنه، وهـو يقول:

))) كتاب الأصنام للكلبي: ص36-35.
صحيح البخاري، كتاب المغازي، غزوة ذي الخلصة: ج5، ص111. 	(((

))) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الدكتور جواد علي: ج11 ص273.
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شملنــا ليجمــع  ســعد  إلى  أتينــا 

وهــل ســعد إلا صخــرة بتنوفــة

فشــتتنا ســعد فلا نحن من ســعد
من الأرض لا تدعو لغى ولا رشد)))

ثالثاً - ذو الكفّين صنم قبيلة دوس.

وكان هـذا الصنـم )لـدوس( ثـم )لبنـي منهـب بـن دوس( فلام أسـلموا بعـث 
النبـي )صىل الله عليـه وآله وسـلم( الطفيل بـن عمرو الدوسي فحرّقـه، وهو يقول:

ميــادكايا ذا الكفين لست من عبادكا مــن  أقــدم  ميلادنــا 
إني حششت النار في فؤادكا)))

رابعاً - الفلس صنم قبيلة طي.

صنــم طــيّ، وكان آنفــاً أحمــر في وســط جبلهــم الــذي يقــال لــه أجــأ، أســود كأنــه 
تمثــال إنســان))).

خامساً - ذو الشرى صنم بني الحارث من الأزد.

وكان لبني الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزد))).

سادساً - الأقيصر صنم قبيلة قضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان. 

ــارف  ــع في مش ــان، وكان يق ــة، وغطف ــذام، وعامل ــم، وج ــة، ولخ وكان لقضاع
ــه يقــول زهــر بــن أبي ســلمى: الشــام. ول

))) السيرة النبوية، ابن هشام: ج1 ص53 .
))) الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج2 ص157 .

))) كتاب الأصنام للكلبي: ص59.
))) كتاب الأصنام: ص37.
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 حلفت بأنصاب الأقيصر جاهدا                           وما سحقت فيه المقاديم والقمل))) 

سابعاً - نُهْمٌ صنم قبيلة مزينة.

وبـه كانـت تسـمى )عبـد نهـم( وكان لمزينة، ويـروي أن سـادنه لما سـمع بخروج 
رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه وسـلم( قام فكسر هـذا الصنم، وأنشـأ يقول:

عنـــــده نهــــــم لأذبــــــح  إلى  ذهبـــت 
فقلت لنفسي حين راجعت عقلها
اليــوم ديــن مـــحمد أبيــت فديــي 

عتير ة    نسك كالذي كنت أفعل
ــم ليــــــس يعقــــــل ــه أيكـــ ــذا إلـــــ أهــــــ
إلــــــــه الســــــــماء الـمــــــاجد الـمتـفـضــــل

ثــم لحــق بالنبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ فأســلم وضمــن لــه إســام قومه، 
مزينــة؛ وكان اســمه خزاعــي بــن عبــد نهم))).

ثامناً - عاثمٌ صنم قبيلة أزد السراة.

وكان هذا الصنم لأزد السراة))).
وله يقول زيد الخير، وهو زيد الخيل الطائي:

ولم تــدر مــا سماهــم لا وعائــم)))تخبر من لاقيت أن قد هزمتهم
تاسعاً - سعير صنم قبيلة عنزة.

فخــرج جعفــر بــن أبي خــاس الكلبــي عــى ناقتــه، فمــرت بــه وقــد عــرت عنــزة 
عنــده فنفــرت ناقتــه منــه فأنشــأ يقول:

))) كتاب الأصنام: ص39 - 40
))) كتاب الأصنام: ص39 - 40؛ معجم البلدان للحموي: ج5، ص237.

))) كتاب الأصنام للكلبي: ص40.
))) المصدر السابق.
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نفرت قلوصي من عتائر صرعت

وجمــوع يذكــر مهطعــن جنابــه

حــول الســعير تــزوره ابنــا يقــدم
مــا إن يحــر إليهــم بتكلــم()))

عاشراً - عُميانس صنم الخولانيون.

ــه مــن أنعامهــم  ــون وهــم )الأدوم( ل ــأرض خــولان يقســمون الخولاني وكان ب
وحروثهــم قســا بينــه وبــن الله عــزّ وجــل بزعمهــم، فــا دخــل في حــق الله مــن حــق 
عميانــس، ردوه عليــه، ومــا دخــل في حــق الصنــم مــن حــق الله الــذي ســموه لــه، 

تركــوه )لــه())).

وفيهم نزل قوله تعالى:

ــرْثِ وَالْنَْعَــامِ نَصِيبًــا فَقَالُــوا هَــذَا لَِِّ بزَِعْمِهِــمْ  ـا ذَرَأَ مِــنَ الَْ ّـَ ﴿وَجَعَلُــوا لَِِّ مِ
ــوَ يَصِــلُ إلَِ  ــا كَانَ لَِِّ فَهُ ــاَ يَصِــلُ إلَِ اللهِ وَمَ ــمْ فَ كَائهِِ ــاَ كَانَ لشَُِ ــا فَ كَائنَِ ــذَا لشَُِ وَهَ

ــام: 136[. ــونَ﴾ ]الأنع ــا يَْكُمُ ــاءَ مَ ــمْ سَ كَائهِِ شَُ

فهــذه أشــهر أصنــام العــرب في مكــة ومــا حولهــا، أمــا بقيــة الأصنــام فهــي كثــرة 
إلى الحــد الــذي نصــت عليــه الروايــة التــي أخرجهــا ابــن أبي شــيبة الكــوفي والتــي 
ــة  ــروة وحــول الكعب ــا والم ــن الصف ــاً موزعــة ب ــرَّ ذكرهــا، والبالغــة )360( صن م
ــبه  ــوم ش ــى عم ــة ع ــة الوثني ــن هيمن ــف ع ــا يكش ــا، مم ــطحها وفي جوفه ــى س وع
الجزيــرة العربيــة، وبالأخــص مكــة؛ لأنهــا موضــع البيــت الحــرام ممــا دعــا العــرب 

ــان والأنصــاب في هــذا المــكان. ــام والأوث ــادة الأصن إلى اعتــاد عب

))) كتاب الأصنام: ص41.
))) الأصنام، الكلبي: ص44 .
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فكانــت الدعــوة التطهيريــة مــن عقيــدة الوثنيــة بدأهــا إبراهيــم وإســاعيل 
)عليهــا الســام(، وأكملهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وعــي أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام(، وقــد اســتلزمت جهــوداً كبــرة ومنهجــاً خاصــاً تــازم 

ــام. ــر الإس ــزوغ فج ــات الأوُلى لب ــع اللحظ م

ولـذا: نجـد أمير المؤمنين )عليه السالم( يخاطب المسـلمين وفيهـم صحابة النبي 
)صىل الله عليـه وآلـه( والتابعين، وذلك بعد استشـهاد محمد بـن أبي بكر، فيقول:

ـداً )صلى الله عليـه وآلـه( نَذِيـراً للِْعَالَيِنَ وأَمِينـاً عَلىَ التَّنْزِيـلِ  »إنَِّ الله بَعَـثَ مَُمَّ
وأَنْتُـمْ مَعْشرََ الْعَـرَبِ عَلىَ شَِّ دِيـنٍ وفِ شَِّ دَارٍ مُنيِخُـونَ بَيَْ حِجَارَةٍ خُشْـنٍ وحَيَّاتٍ 
شِـبَ وتَسْـفِكُونَ دِمَاءَكُـمْ وتَقْطَعُـونَ أَرْحَامَكُـمْ  بُـونَ الْكَـدِرَ وتَأْكُلُـونَ الَْ صُـمٍّ تَشَْ
الأصَْنَـامُ فيِكُـمْ مَنْصُوبَـةٌ والآثَـامُ بكُِـمْ مَعْصُوبَـةٌ فمـن الله عليكم بمحمـد ]صلى الله 
عليـه وآلـه[ فبعثـه إليكـم رسـولاً مـن أنفسـكمُ، وقـال فيام أنـزل مـن كتابـة: ﴿هُـوَ 
مُهُـمُ الْكتَِابَ  يهِمْ وَيُعَلِّ يِّينَ رَسُـولً مِنْهُـمْ يَتْلُو عَلَيْهِـمْ آَيَاتـِهِ وَيُزَكِّ الَّـذِي بَعَـثَ فِ الْمُِّ
كْمَـةَ وَإنِْ كَانُـوا مِـنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبيٍِن﴾ وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُـولٌ  وَالِْ
مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَلَيْـهِ مَـا عَنتُِّمْ حَرِيـصٌ عَلَيْكُـمْ باِلُْؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيـمٌ﴾ وقال 

سـبحانه: ﴿ذَلـِكَ فَضْـلُ اللهِ يُؤْتيِـهِ مَـنْ يَشَـاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْـلِ الْعَظيِـمِ﴾...«))).

ــه( في إخــراج  ــه وآل ــان جهــد النبــي )صــى الله علي ــه الســام( في بي وقــال )علي
ــة وبراثــن الــرك فوســمه بنعــم الله المتعــددة: ــود الوثني النــاس مــن قي

ــه  تِ ــدَ بمِِلَّ ــولً فَعَقَ ــمْ رَسُ ــثَ إلَِيْهِ ــنَ بَعَ ــمْ حِ ــمِ الله عَلَيْهِ ــعِ نعَِ ــرُوا إلَِ مَوَاقِ »فَانْظُ

بتحقيــق صبحــي  البلاغــة، الخطبــة: 26،  الكــوفي: ج1 ص303؛ نهــج  الثقفــي  الغــارات،   (((
ص68. الصالــح: 
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ــاحَ كَرَامَتهَِــا  تِ النِّعْمَــةُ عَلَيْهِــمْ جَنَ ــعَ عَــىَ دَعْوَتِــه أُلْفَتَهُــمْ كَيْــفَ نَــرََ طَاعَتَهُــمْ وجََ
ــا فَأَصْبَحُــوا فِ  ــدِ بَرَكَتهَِ ــمْ فِ عَوَائِ ــةُ بِِ ــتِ الْلَِّ ــا والْتَفَّ ــدَاوِلَ نَعِيمِهَ ــمْ جَ ــالَتْ لَُ وأَسَ
عَــتِ الأمُُــورُ بِـِـمْ فِ ظـِـلِّ سُــلْطَانٍ  ةِ عَيْشِــهَا فَكهِِــنَ قَــدْ تَرَبَّ نعِْمَتهَِــا غَرِقِــنَ وفِ خُــرَْ
ــالُ إلَِ كَنَــفِ عِــزٍّ غَالِــبٍ وتَعَطَّفَــتِ الأمُُــورُ عَلَيْهِــمْ فِ ذُرَى مُلْــكٍ  ــمُ الَْ قَاهِــرٍ وآوَتُْ
ــورَ  ــونَ الأمُُ ــنَ يَمْلكُِ ــرَافِ الأرََضِ ــوكٌ فِ أَطْ ــنَ ومُلُ ِ ــىَ الْعَالَ امٌ عَ ــكَّ ــمْ حُ ــتٍ فَهُ ثَابِ
ــمْ لَ  ــا فيِهِ ــنْ كَانَ يُمْضِيهَ ــكَامَ فيِمَ ــونَ الأحَْ ــمْ ويُمْضُ ــا عَلَيْهِ ــنْ كَانَ يَمْلكُِهَ ــىَ مَ عَ

ــمْ صَفَــاةٌ«. ــاةٌ ولَ تُقْــرَعُ لَُ ــمْ قَنَ تُغْمَــزُ لَُ

وقــال )عليــه الســام( في مــداواة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لعقولهــم 
ونفوســهم وأرواحهــم:

ــى مَوَاسِــمَه يَضَــعُ ذَلـِـكَ حَيْــثُ  ــه وأَحَْ ارٌ بطِبِِّــه قَــدْ أَحْكَــمَ مَرَاهَِ »طَبيِــبٌ دَوَّ
ــعَ  ــه مَوَاضِ ــعٌ بدَِوَائِ ــمٍ مُتَتَبِّ ــنَةٍ بُكْ ــمٍّ وأَلْسِ ــيٍ وآذَانٍ صُ ــوبٍ عُمْ ــنْ قُلُ ــه مِ ــةُ إلَِيْ اجَ الَْ
ــومِ  ــادِ الْعُلُ ــوا بزِِنَ ــةِ ولَْ يَقْدَحُ كْمَ ــتَضِيئُوا بأَِضْــوَاءِ الِْ ةِ لَْ يَسْ ــرَْ ــنَ الَْ ــةِ ومَوَاطِ الْغَفْلَ
ــرُ  ائِ َ خُــورِ الْقَاسِــيَةِ قَــدِ انْجَابَــتِ السَّ ــائمَِةِ والصُّ الثَّاقِبَــةِ فَهُــمْ فِ ذَلِــكَ كَالأنَْعَــامِ السَّ
ــا  ــنْ وَجْهِهَ ــاعَةُ عَ ــا وأَسْــفَرَتِ السَّ ابطِهَِ ــقِّ لَِ ــةُ الَْ ــرِ ووَضَحَــتْ مََجَّ ــلِ الْبَصَائِ لأهَْ

ــمِهَا...«. ــةُ لُِتَوَسِّ ــرَتِ الْعَلَمَ وظَهَ

وقال )عليه السلام( في بيان شرف الإسلام وفضله:

ــىَ  ــه عَ ــزَّ أَرْكَانَ ــنْ وَرَدَه وأَعَ ــه لَِ ائعَِ لَ شََ ــهَّ ــاَمَ فَسَ عَ الِإسْ ــذِي شََ ــدُ لَِّ الَّ مْ »الَْ
ــمَ بـِـه وشَــاهِداً  مَــنْ غَالَبَــه فَجَعَلَــه أَمْنــاً لَِــنْ عَلقَِــه وسِــلْمًا لَِــنْ دَخَلَــه وبُرْهَانــاً لَِــنْ تَكَلَّ
ــنْ  ــرَ وآيَــةً لَِ ــنْ تَدَبَّ ــنْ عَقَــلَ ولُبّــاً لَِ ــنِ اسْــتَضَاءَ بِــه وفَهْــاً لَِ ــنْ خَاصَــمَ عَنْــه ونُــوراً لَِ لَِ
لَ  ــوَكَّ ــنْ تَ ــةً لَِ قَ وثقَِ ــنْ صَــدَّ ــاةً لَِ ــظَ ونَجَ عَ ــنِ اتَّ ةً لَِ ــرَْ ــزَمَ وعِ ــنْ عَ ةً لَِ ــرَِ ــمَ وتَبْ تَوَسَّ
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فُ  ضَ وجُنَّــةً لَِــنْ صَــرََ فَهُــوَ أَبْلَــجُ الَْنَاهِــجِ وأَوْضَــحُ الْوَلَئِــجِ مُــرَْ ورَاحَــةً لَِــنْ فَــوَّ
ــةِ  لْبَ ــعُ الَْ ــةِ جَامِ ــعُ الْغَايَ ــاَرِ رَفيِ ــمُ الْضِْ ــحِ كَرِي ــيِءُ الَْصَابيِ ــوَادِّ مُ قُ الَْ ــرِْ ــارِ مُ الَْنَ
ــوْتُ  ــارُه والَْ ــاتُ مَنَ الَِ يــفُ الْفُرْسَــانِ التَّصْدِيــقُ مِنْهَاجُــه والصَّ ــبْقَةِ شَِ مُتَنَافِــسُ السُّ

ــةُ سُــبْقَتُه«))). نَّ ــه والَْ ــةُ حَلْبَتُ ــا مِضْــاَرُه والْقِيَامَ نْيَ ــه والدُّ غَايَتُ

وفي تحذيــره الأمــة مــن الوقــوع في الفتــن والمحدثــات والبــدع والعــودة الى شــباك 
الوثنيــة المبطنــة، بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، قــال )عليه الســام(:

وبَ  كُــمْ قَــدْ نَفَضْتُــمْ أَيْدِيَكُــمْ مِــنْ حَبْــلِ الطَّاعَةِ وثَلَمْتُــمْ حِصْــنَ الله الَْضُْ »ألَ وإنَِّ
ــاَ  ــةِ فيِ ــذِه الأمَُّ ــةِ هَ اعَ ــىَ جََ ــنَّ عَ ــدِ امْتَ ــإنَِّ الله سُــبْحَانَه قَ ــةِ فَ اهِليَِّ عَلَيْكُــمْ بأَِحْــكَامِ الَْ
هَــا ويَــأْوُونَ إلَِ كَنَفِهَــا بنِعِْمَــةٍ  عَقَــدَ بَيْنَهُــمْ مِــنْ حَبْــلِ هَــذِه الألُْفَــةِ الَّتـِـي يَنْتَقِلُــونَ فِ ظلِِّ
ـَـا أَرْجَــحُ مِــنْ كُلِّ ثَمَــنٍ وأَجَــلُّ مِــنْ كُلِّ  ــا قِيمَــةً لأنََّ لَ يَعْــرِفُ أَحَــدٌ مِــنَ الَْخْلُوقِــنَ لََ
قُــونَ  جْــرَةِ أَعْرَابــاً وبَعْــدَ الُْــوَالَةِ أَحْزَابــاً مَــا تَتَعَلَّ تُــمْ بَعْــدَ الِْ كُــمْ صِْ خَطَــرٍ واعْلَمُــوا أَنَّ
مِــنَ الِإسْــاَمِ إلَِّ باِسْــمِه ولَ تَعْرِفُــونَ مِــنَ الِإيــاَنِ إلَِّ رَسْــمَه تَقُولُــونَ النَّــارَ ولَ الْعَارَ 
ــه  ــه ونَقْضــاً ليِِثَاقِ رِيمِ ــاكاً لَِ ــه انْتهَِ ــىَ وَجْهِ ــاَمَ عَ ــوا الِإسْ ــدُونَ أَنْ تُكْفِئُ ــمْ تُرِي كُ كَأَنَّ

الَّــذِي وَضَعَــه الله لَكُــمْ حَرَمــاً فِ أَرْضِــه وأَمْنــاً بَــنَْ خَلْقِــه...«.
 

))) نهج البلاغة، الخطبة: 106 .
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نتائج الدراسة:

خلصت الدراسة الى جملة من النتائج، منها:

1ـ لقــد أســهمت الدراســات المتعــددة لعلــم الميثولوجيــا في تقديــم رؤيــة جديــدة 
وفهــم لكثــر مــن المعتقــدات التــي كانــت ســائدة في عصــور مختلفــة قبــل الإســام 
ــة لا ســيما أرض مكــة بوصفهــا محــا  ــرة العربي ســواء مــا كان منهــا في أرض الجزي
لبيــت الله الحــرام ومــا تركــه مــن أثــر في نفــوس العــرب، أو ســواء في أرض الرافدين 
ــة أو أرض فــارس أو أقــى الــرق في الصــن. فضــا عــن تمــدد  أو أرض الكنان

الإمبراطوريــة الروميــة وتوغلهــا في أرض الشــام ونقــل معتقداتهــا الى العــرب.

2ـ أن عمليــة التجــارة بــن أهــل مكــة والشــام واليمــن والعــراق ومــر وإيــران 
وغيرهــا قــد شــكّلت عنــرًا أســاس في تلاقــي الميثولوجيــا العالميــة ونفوذهــا بــن 
العــرب ممــا شــكل مزيجــا مــن الأفــكار والتوجهــات والآراء ظهــرت بمختلفهــا في 
أرض الحجــاز لا ســيما أرض مكــة ممثــا في عبــادة الأصنــام والكواكــب والحيــوان 
والأشــجار والجــن وامتهــان التكهــن وجعلهــم وســطاء بــن الإنــس والجــن 
ــا الى  ــى نفعه ــول ع ــا أو الحص ــن شره ــن م ــوس في الأم ــن الطق ــة م ــن جمل متخذي

الحــد الــذي اعتقــدوا فيــه بوقــوع التــزاوج فيــا بــن العالمــن.

3ـ لقــد سرت الوثنيــة بــكل ضروبهــا وأشــكالها في الجزيــرة العربيــة ووصلــت إلى 
حــد الاســتهتار والاســتخفاف الفكــري فيــا يعتقــده ابــن مكــة وذلــك بفعــل رمزيــة 
البيــت وصبابتــه بهــا بــل جعــل مــن عنــاصر بيئتهــا كالنخلــة والناقــة رمــزا يحــذوا 

حــذوه بالتقــرب والالتجــاء لجلــب المنفعــة ودفــع المــرة.
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4ـ إن كتــاب نهــج البلاغــة يعــد وثيقــة تاريخيــة مهمــة لمعرفــة عقائــد العــرب قبــل 
ــه الســام(  ــة والمعيشــية لا ســيما وأن الإمــام عــي )علي الإســام وأحوالهــم الحياتي
قــد شــهد هــذه الأيــام وأحــوال العــرب فــكان شــاهدا عليهــم ومنــذرا لهــم ومبــرا 

وناصحــا وهاديــا بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

ــة  ــن الفكري ــة والمح ــاهد الحياتي ــك المش ــا بتل ــم مفع ــه فيه ــد خطاب ــذا: نج  ول
التــي عايشــوها كابــرا عــن كابــر، فــكان بــن مذكــر ومنــذر ومبــر ومرشــد كــي 
لا يقعــوا مــرة أخــرى في براثــن الانحــراف وضروب الوثنيــة التــي تعــاود الظهــور 

ــدع في الأمــة. ــات والب ــن والمحدث عــر الفت
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- القرآن الكريم 

11 أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الأخبــار، أبــو الوليــد محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد .
الأزرقــي )ت: 230هـــ(، طبــع: دار الأندلــس لســنة 1389هـــ، 1969م، ط3، 

ــان. ــروت ـ لبن ب
22 اختــاق الميثولوجيــا، مارســيل ديتيــان، ترجمــة: د. صبــاح الصمــد، نــر: المنظمــة .

العربيــة للترجمــة، ط1، ســنة الطبــع: 2008م، بــروت
33 المطبعــة . زعيــر،  عــادل  ترجمــة محمــد  لوبــون،  والمعتقــدات، غوســتاف  الآراء 

مــر. العصريــة، 
44 الأســاطير والمعتقــدات العربيــة قبــل الإســام، الدكتــور ميخائيــل مســعود، طبــع: .

ـــ لبنــان. دار العلــم للملايــن لســنة 1415هـــ، 1995م، ط1، بــروت ـ
55 أسرار الآلهــة والديانــات، أ. س. ميغوليفســكي، ترجمــة: د. حسّــان ميخائيــل .

اســحاق، ط1، نــر: دار عــاء الديــن، 1427هـــ، دمشــق.
66 أسرار الفيزيــاء الفلكيــة والميثولوجيــا القديمــة، س. بريوشــينكين، ترجمــة: د. .

حســان ميخائيــل إســحاق، ط1، نــر: دار عــاء الديــن، 1427هـــ، دمشــق.
77 أشــعار الشــعراء الســتة الجاهليــن، أبــو الحجــاج، يوســف بــن ســليمان بــن عيســى .

الشــنتمري الأندلــي المعــروف بالأعلــم )ت: 476 هـــ(، النــاشر: دار الكتــب 
العلميــة، بــروت ــــ لبنــان.

88 الإصابــة في تمييــز الصحابــة، الحافــظ أحمــد بــن عــي، ابــن حجــر العســقلاني )ت: .
852هـــ( تحقيــق: عــي محمــد البجــاري، طبــع: دار الجيل لســنة 1412هـــ، 1992م، 

بــروت ــــ لبنان.



192

.  .  . الإسلام   قبل  العرب  عقائد  تكوين  في  العالمية  الميثولوجيا  أثر 

99 الأصنــام، أبــو المنــذر هشــام بــن محمــد بــن الســائب الكلبــي، تحقيــق: أحمــد زكــي .
باشــا، ط4، نــر: دار الكتــب والوثائــق القوميــة، ســنة الطبــع: 1430هـــ، القاهــرة.

1010 ــيخ  ــق: الش ــق وتعلي ــق: تحقي ــاذري، )ت: 279هـــ(، تحقي ــاب الأشراف، الب أنس
محمــد باقــر المحمــودي، ط1، 1394 - 1974 م، النــاشر: مؤسســة الأعلمــي 

للمطبوعــات - بــروت – لبنــان.
1111 ــة، ابــن كثــر، )ت: 774 هـــ(، تحقيــق: عــي شــري، ط1، لســنة:  ــة والنهاي البداي

1408 - 1988 م، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي، و دار الكتــب العلميــة، 
�ـان.. ــروت – لبن ــنة:1994م، ب لس

1212 البيــان والتبيــان والتبيــان، أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت: 255(، 
تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، طبــع: دار الفكــر، بــروت ـ لبنــان.

1313 تاريــخ الطــري ــــ تاريــخ الأمــم والملــوك، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، 
تحقيــق وتصحيــح وضبــط: نخبــة مــن العلــاء الأجــاء، طبــع: مؤسســة الأعلمــي 

للمطبوعــات لســنة 1403هـــ، 1983م، ط4، بــروت ــــ لبنــان.
1414 تاريــخ اليعقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح الكتــاب 

العبــاسي المعــروف باليعقــوبي )ت: 292هـــ(، تحقيــق: محمــد يوســف نجــم، طبــع: 
دار صــادر لســنة 1415هـــ(، 1995م، بــروت ــــ لبنان.

1515 ــن  ــة الله المعــروف باب ــن هب ــن الحســن ب ــو القاســم عــي ب ــة دمشــق، أب تاريــخ مدين
عســاكر )ت: 571هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، طبــع: دار الفكــر 

ــان. ــروت ــــ لبن ــنة 1415هـــ، 1995م، ب ــع لس ــر التوزي ــة والن للطباع
1616 التبيـان في تفسري القـرآن، أبو جعفر محمد بن الحسـن الطـوسي )ت 460هـ(، طبع: 

مكتب الإعلام الإسالمي لسـنة 1409هـ، 1989م، ط1، قم المقدسـة ـ إيران.
1717 تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في تفســر الكشــاف للزمخــري، جمــال الديــن 
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أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )ت 762هـــ(، تحقيــق: عبــد الله 
بــن عبــد الرحمــن الســعد، طبــع: دار ابن خزيمــة لســنة 1414هـــ، 1994م، الرياض 

ـ المملكــة العربيــة الســعودية.
1818 التذكــرة الحمدونيــة، أبــو المعــالي محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن عــي بــن حمــدون 

)ت: 562هـــ(، طبــع: دار صــادر لســنة 1416هـــ(، 1996م، ط1، بــروت ـ لبنــان.
1919 تــزاوج الإختصاصــات، نجيــب عبــد الواحــد؛ 3يونيــو2017؛ الدراســات البينيــة 

التعلي��م الع��الي.   
2020 ــد  ــد عب ــو زي ــرآن، أب ــر الق ــان في تفس ــالجواهر الحس ــمى بـ ــي المس ــر الثعالب تفس

الرحمــن بــن محمــد بــن مخلــوف الثعالبــي )ت: 875 هـــ(، تحقيــق: المحقــق: الشــيخ 
محمــد عــي معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، ط1، 1418 ه‍ــ، النــاشر: 

ــروت. ــربي – ب ــراث الع ــاء ال دار إحي
2121 ــي  ــن التيم ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرازي، أب ــر ال تفس

الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي، نــر: دار الفكــر، 1401هـــ، 1981م، 
بــروت.

2222 تفســر الســمرقندي، نــر بــن محمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي الحنفــي، تحقيــق: د. 
محمــود مطرجــي، ط1، نــر: دار الكتــب العلميــة، 1427هـــ، بيروت.

2323 تفســر القرطبــي )الجامــع لأحــكام القــرآن(، أبي عبــد الله محمد بن احمــد الانصاري 
ــاء الــراث العــربي،  القرطبــي، تحقيــق: احمــد عبــد العليــم الــردوني، نــر: دار إحي

بيروت.
2424 تفســر الميــزان، الســيد الطباطبائــي، )ت:1412هـــ(، النــاشر: جماعــة المدرســن في 

الحــوزة العلميــة - قــم المقدســة.
2525 تفســر روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني )تفســر الآلــوسي(، 
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شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الآلــوسي البغــدادي )ت 1270هـــ(، 
تحقيــق: محمــد حســن العــرب، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 

1414هـــ(، 1994م، ط1، بــروت ـ لبنــان.
2626 ــم البخــاري،  ــه( وتعتي ــه وآل ــح النبــي )صــى الله علي ــام ببــن تصري تكســر الأصن

الحســينية  العتبــة  أصــدار  الحديــث(،  وروايــة  والتاريــخ  الميثولوجيــا  في  دراســة 
المقدســة، قســم الشــؤون الفكريــة، ط1 مؤسســة الأعلمي-بــروت لســنة 2011م   

2727 تمهيــد الأوائــل وتلخيــص الدلائــل، ابي بكــر محمــد بــن الطيــب الباقــاني، تحقيــق: 
الشــيخ عــاد الديــن أحمــد حيــدر، الطبعــة الثالثــة، نــر: مؤسســة الكتــب الثقافيــة، 

ســنة الطبــع: 1414هـــ(، 1993م، بــروت.
2828 ــم:  ــري، تقدي ــر الط ــن جري ــر ب ــو جعف ــرآن، اب ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام

ــروت. ــع: 1423هـــ، ب ــنة الطب ــام، س ــر: دار الاع ــس، ن ــل المي ــيخ خلي الش
2929 جامــع بيــان العلــم وفضلــه، يوســف بــن عبــد الله ابــن عبــد الــر القرطبــي، تحقيــق: 

أبــو عبــد الرحمــن فــواز احمــد زمــري، ط1، نــر: مؤسســة ريــان، 1424هـــ، بــروت.
3030 ــر:  ــر، ط1، ن ــب المظف ــد الصاح ــن عب ــات، د. محس ــدات والديان ــة المعتق جغرافي

دار صفــاء، 1431هـــ، عــان.
3131 جمهــرة أشــعار العــرب؛ القــرشي )أبــو زيــد محمــد بــن أبي الخطــاب، ت 180هـــ(، 

ــان، )د. ت(. ــروت ـ لبن دار صــادر، ب
3232 جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي عليــه الســام، محمــد بــن أحمــد الدمشــقي 

الباعــوني الشــافعي )ت: 871هـــ(، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، طبــع: 
ــة ــــ  ــم المقدس ــنة 1415هـــ، 1995م، ط1، ق ــامية لس ــة الإس ــاء الثقاف ــع إحي مجم

إيــران.
3333 ــة، نــر: دار  ــة الدســوقي، الطبعــة الثاني حاشــية الدســوقي، مصطفــى محمــد عرف
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الكتــب العلميــة، ســنة الطبــع: 1428هـــ، بــروت.
3434 حليــة الأبــرار في فضائــل محمــد وآلــه الأطهــار، الســيد هاشــم البحــراني، تحقيــق: 

الشــيخ غــام رضــا مولانــا البروجــردي، ط1، نــر: مؤسســة المعــارف الإســامية، 
1411هـــ، قم المقدســة.

3535 ــني، ط1،  ــل الحس ــيد نبي ــف الس ــرأة، تألي ــت في ام ــة جمع ــد أمّ ــت خويل ــة بن خديج
المقدســة،  الحســينية  العتبــة  في  الإســامية  والبحــوث  الدراســات  شــعبة  نــر: 

بــروت. 2011م،  1432هـــ، 
3636 ــي،  ــل طريف ــد نبي ــق: محم ــدادي، تحقي ــر البغ ــن عم ــادر ب ــد الق ــة الأدب، عب خزان

ط1، نــر: دار الكتــب العلميــة، ســنة الطبــع: 1998م، بــروت.
3737 الخيل في الشعر الجاهلي، د. حمود الدغيشي، ط1، نشر: دار جرير، عمان.
3838 ديــوان الحماســة، أبــو عــى أحمــد بــن محمــد بــن الحســن المرزوقــي الأصفهــاني )ت: 

421 هـــ(، )د.ط(، )د. ت(.
3939 ديــوان امــرئ القيــس، تحقيــق: د.حســن نــور الديــن، ط1، نــر: دار الحكايــات، 

بيروت. 1424هـــ، 
4040 ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى، الحافــظ محــب الديــن أحمــد بــن عبــد 

ــنة 1393هـــ،  ــر لس ــة والن ــة للطباع ــع: دار المعرف ــري )ت 911هـــ(، طب الله الط
ــان. ــروت ــــ لبن 1974م، ب

4141 ريــاض الصالحــن، النــووي، طبــع: دار الفكــر المعــاصر، 1411هـــ، 1991م، 
ــان. ط2، بــروت ــــ لبن

4242 الزمان والأزل، مقال في فلسفة الدين، ترجمة الدكتور زكريا إبراهيم.
4343 ســنن الدارمــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن المفضــل بــن بهــرام 

الدارمــي )ت 255هـــ(، تحقيــق: الدكتــور مصطفــى ديــب البغــا، طبــع: دار القلــم 
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ــوريا. ــق ــــ س ــنة 1417هـــ(، 1997م، ط3، دمش لس
4444 ســرة ابــن إســحاق )كتــاب الســر والمغــازي(، محمــد بــن إســحاق بــن يســار 

المطلبــي بالــولاء المــدني )ت 151هـــ(، تحقيــق: ســهيل زكار، طبــع: دار الفكــر لســنة 
ــروت 1398هـــ(، 1978م، ب

4545 الســرة الحلبيــة، عــي بــن برهــان الديــن الحلبــي )ت 1044هـــ(، طبــع: دار المعرفــة 
لســنة 1400هـــ(، 1980م، بيروت ــــ لبنان.

4646 الســرة النبويــة، ابــن هشــام، تحقيــق: مصطفــى الســقا، طبــع: مؤسســة علــوم 
ــان. ــروت ــــ لبن ــرآن، ط1، ب الق

4747 ــووي  ــن شرف الن ــى ب ــا يحي ــن أبي زكري ــووي، محــي الدي ــح مســلم للن شرح صحي
ــان. ــع: دار القلــم، ط1، بــروت ـ لبن الشــافعي )ت: 676هـــ(، طب

4848 ــو  ــد اب ــق: محم ــزلي )ت 656هـــ(، تحقي ــد المعت ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ شرح نه
الفضــل إبراهيــم، نــر وطبــع: دار إحيــاء الكتب العربية لســنة 1378هـــ، 1959م، 

ط1، بغــداد ـ العــراق.
4949 الشــعر والشــعراء ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري 

)ت 276هـــ(، طبــع: دار الثقافــة لســنة 1383هـــ، 1964م، بــروت ــــ لبنــان.
5050 شمس الدين السفاريني 
5151 شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، أبــو القاســم عبيــد اللّ بن عبــد اللّ النيســابوري 

الحنفــي )ت 470هـــ(، تحقيــق: الســيد محمــد باقــر المحمــودي، طبــع: مؤسســة الطبع 
والنــر التابعــة لــوزارة الثقافــة والارشــاد الاســامي لســنة 1411هـــ(، 1990م، 

ط1، طهــران ــــ إيران.
5252 ــق:  ــن حّمــاد الجوهــري، تحقي ــة، إســاعيل ب ــاج اللغــة وصحــاح العربي الصحــاح ت

ــع: دار العلــم للملايــن لســنة 1410هـــ، 1990م،  ــد الغفــور عطــار، طب أحمــد عب
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ط4، بــروت ــــ لبنــان.
5353 صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، عــاء الديــن عــي بــن بلبــان الفــارسي )ت 

739هـــ(، طبع: مؤسســة الرســالة لســنة 1413هـــ، 1993م، بيروت ــــ لبنان
5454 صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي )ت 852هـــ(، طبــع: 

ـــ لبنــان.، كتــاب الطــاق، بــاب: لم  عــالم الكتــب لســنة 1405هـــ، 1985م، بــروت ـ
تحــرم مــا أحــل الله لــك: ج6، ص167(.

5555 صحيــح الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك، 
الترمــذي، أبــو عيســى )ت: 279هـــ( تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر )جـــ 1، 
2( ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ 3( وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر 
ــي –  ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــاشر: شرك ــف )جـــ 4، 5( الن الشري

مــر، ط2، 1395 هـــ - 1975.
5656 ــائي )ت 303هـــ(،  ــن النس ــد الرحم ــو عب ــعيب أب ــن ش ــد ب ــائي، أحم ــح النس صحي

ــان. ــع: دار أمنــت، بــروت ــــ لبن طب
5757 صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري )ت 261هـــ(، طبــع: دار الفكــر، بــروت ــــ 

لبنــان.
5858 صحيفة المدينة، يوم الاثنين, 28شوال-1يوليو2019
5959 الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بابــن ســعد 

)ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 
1410هـــ، 1990م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

6060 ــح:  ــدوق، )ت:381هـــ(، ت ــيخ الص ــام(، الش ــه الس ــا )علي ــار الرض ــون أخب عي
الأعلمــي  مؤسســة  النــاشر:  م،   1984  -  1404 الأعلمــي،  حســن  الشــيخ 

لبنــان.  – بــروت  للمطبوعــات، 
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6161 الغــارات، إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي، تحقيــق: عبــد الزهــرة الحســينية، ط1، نــر: 
دار الأضــواء، 1407هـــ، بيروت.

6262 ــن  ــد ب ــون محم ــو الع ــن، أب ــمس الدي ــة الآداب، ش ــاب في شرح منظوم ــذاء الألب غ
أحمــد بــن ســالم الســفاريني الحنبــي )ت: 1188هـــ( النــاشر: مؤسســة قرطبــة - 

مــر، ط2، 1414 هـــ -1993م
6363 غريــب الحديــث، ابــن قتيبــة، )ت: 276هـــ(، تحقيــق: دكتــور عبــد الله الجبــوري، 

ــة – قــم. ــب العلمي ــاشر: دار الكت ط1، لســنة: 1408، الن
6464 الفايــق في غريــب الحديــث لجــار الله الزمخــري: ط1 دار الكتــب العلميــة، بــروت 

ــــ لبنان لســنة 1417 هــ.
6565 فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري، الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني )ت 

ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1416هـــ، 1996م، ب ــر لس ــع: دار الفك 852هـــ(، طب
6666 ــب  ــق: أحمــد رات ــي الأســدي، تحقي ــن عمــر الضب ــة ووقعــة الجمــل، ســيف ب الفتن

ــروت. ــس، 1397هـــ، ب ــر: دار النفائ ــة، ن ــة الثاني ــوش، الطبع عرم
6767 الفضائــل، شــاذان بــن جبرئيــل القمــي، طبــع: منشــورات المطبعــة الحيدريــة 

العــراق. ـ  الأشرف  النجــف  1962م،  1381هـــ،  ومكتبتهــا 
6868 ــة،  ــة الثالث ــاني، الطبع ــادق الروح ــد ص ــيد محم ــام، الس ــه الس ــادق علي ــه الص فق

ــة. ــم المقدس ــاب، 1412هـــ، ق ــة دار الكت ــر: مؤسس ن
6969 ــام  ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــق: مؤسس ــي، تحقي ــري القم ــناد، الحم ــرب الإس ق

ــاء الــراث،  ــاء الــراث، ط1، نــر: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام لإحي لإحي
1413هـــ، قــم المقدســة.

7070 ــنة  ــران لس ــران ــــ إي ــامية، طه ــب الإس ــي، ط5، دار الكت ــيخ الكلين ــكافي، الش ال
1409 هــــ.
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7171 ــب  ــر: دار الكت ــظ، ط1، ن ــر الجاح ــن بح ــرو ب ــان عم ــو عث ــوان، أب ــاب الحي كت
ــروت. ــع: 1419هـــ(، ب ــنة الطب ــة، س العلمي

7272 كتــاب المحــرّ، محمــد بــن حبيــب الغــدادي، )ت: 245 هـــ(، ذي القعــدة 1361، 
المطبعــة: مطبعــة الدائــرة.

7373 ــق  ــة التحقي ــق: لجن ــكاح، الشــيخ مرتــى الأنصــاري قــدس سره، تحقي ــاب الن كت
لــراث الشــيخ الأعظــم، ط1، نــر: مجمــع الفكــر الإســامي، 1422هـــ، قــم 

ــة. المقدس
7474 ــن منظــور الانصــاري المــري،  ــن مكــرم ب ــن محمــد ب لســان العــرب، جمــال الدي

تحقيــق: عامــر أحمــد حيــدر، طبــع: دار الكتــب العلميــة، 1424هـــ، 2004م، ط1، 
بــروت ـ لبنــان.

7575 خْــيِّ )483 ه‍ــ 1090 م(،  َ المبســوط، أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل السَّ
)د. ط(، 1414 هـــ - 1993 م، النــاشر: دار المعرفــة – بــروت.

7676 المجــازات النبويــة، الشريــف الــرضي محمــد بــن الحســن الموســوي العلــوي )ت: 
ــع:  ــي )الأســتاذ بالأزهــر(، طب ــور طــه محمــد الزين 406هـــ(، تحقيــق وشرح: الدكت

منشــورات مكتبــة بصــرتي، قــم المقدســة ــــ إيــران.
7777 مجلــة عــالم المعرفــة، نــر: المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون، ســنة الطبــع: 

الكويــت. 1412هـــ، 
7878 مذاهــب الأدب )معــالم وانعكاســات(، د. ياســن الأيــوبي، ط1، نــر: المؤسســة 

ــع، ســنة 1982م، بــروت. ــة للدراســات والنــر والتوزي الجامعي
7979 مســتدرك الحاكــم، الحاكــم النيســابوري، )ت: 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد 

ــة ـ بــروت.   ــاشر: دار الكتــب العلمي القــادر عطــا، الن
8080 مســند أحمــد، وبهامشــه منتخــب كنــز العــال في ســنن الأقــوال والافعــال، احمــد بــن 
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حنبــل، )ت: 241 هـــ(، دار صــادر- بيروت.
8181 مســند الشــاميين، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو 

القاســم الطــراني )ت:360هـــ(، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، طبــع: 
ــان. مؤسســة الرســالة لســنة 1405هـــن 1985م، ط1، بــروت ـ لبن

8282 المصطلحات، إعداد مركز المعجم الفقهي. )د. ط(، )د. ت(.
8383 المصنــف، ابــن ابي شــيبة الكــوفي، )ت: 335 هـــ(، تحقيــق وتعليــق: ســعيد اللحــام، 

والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار  النــاشر:  1989م،   -  1409 الآخــرة  جمــاد  ط1، 
ــان. ــروت – لبن ــع - ب والتوزي

8484 مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى، مصطفــى بــن ســعد بن عبده الســيوطي 
شــهرة، الرحيبانــى مولــدا ثــم الدمشــقي الحنبــي )ت: 1243هـــ( النــاشر: المكتــب 

الإســامي ط2، 1415هـ - 1994م
8585 المعتقدات الدينية لدى الشعوب، جفري بارندر، ترجمة مجلة عالم المعرفة.
8686 ــة  ــرزاق خليف ــد ال ــم، عب ــربي القدي ــعري الع ــوروث الش ــعبية في الم ــدات الش المعتق

محمــود، طبــع: دار الينابيــع، 1428هـــ، 2009م، ط1، دمشــق ــــ ســوريا.
8787 معجــم البلــدان، ياقــوت الحمــوي )ت: 626هـــ(، تحقيــق: فريــد بــن عبــد العزيــز 

الجنــدي عضــو لجنــة إحيــاء الــراث الإســامي بالمينــاء، طبــع: دار الكتــب العلميــة 
لســنة 1410هـــ(، 1990م، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

8888 المعجــم القانــوني، حــارث ســليمان الفاروقــي، ط3، نــر: مكتبــة لبنــان، 1991م، 
بيروت.

8989 ــات  ــع: مطبوع ــر وطب ــراوي، ن ــب الن ــاصر، الحبي ــة المع ــة العربي ــم اللغ معج
ــوريا. ــق ـ س ــنة 1429هـــ، 2009م، ط1، دمش ــة لس ــة العربي ــع اللغ مجم

9090 ــد  ــن عب ــد الله ب ــد عب ــو عبي ــع، أب ــاد والمواض ــاء الب ــن أس ــتعجم م ــا اس ــم م معج
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العزيــز البكــري الأندلــي، تحقيــق: د. جمــال طلبــة، ط1، نــر: دار الكتــب العلمية، 
بيروت. 1418هـــ، 

9191 المغــازي ، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الســهمي الأســلمي المــدني المعــروف 
ــنة  ــب لس ــالم الكت ــع: ع ــرش، طب ــر ج ــق: د. عم ــدي( )ت 207هـــ(، تحقي بـ)الواق

ــان. لبن ــــ  ــروت  1404هـــ(، 1984م، ب
9292 مفــردات غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني، ط2، نــر: دفــر نــر الكتــاب، 

ســنة الطبــع: 1404هـــ.
9393 المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، الدكتــور جــواد عــي )ت: 1408هـــ( 

ــاقي، ط4، 1422هـــ،2001م. ــاشر: دار الس الن
9494 موسـوعة الملـل والنحـل، الشهرسـتاني، أبـو الفتـح محمـد بـن عبـد الكريم بـن أحمد 

ــ لبنان. )ت: 548هــ(، تحقيـق: محمـد سـيد كيالني، طبـع: دار المعرفـة، بيروت ـ
9595 موسوعة الأديان في العالم، ط1، نشر: ادينو كريس، بيروت.
9696 ــكار  ــا برنج ــاعدة رض ــهري، بمس ــري ش ــد ال ــامية، محم ــد الإس ــوعة العقائ موس

وعبــد الهــادي المســعودي؛ تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث، قــم: دار الحديــث، 
1425 ق = 1383. 

9797 موسوعة العلوم النفسية، هيجل، ترجمة د. إمام عبد الفتاح، دار التنوير.
9898 موقع ويكيبيديا.
9999 الميثولوجيا من نرام سين إلى بول برايمر، نعيم عبد مهلهل: 

10010 ــان للطباعــة  ــة، أحم��د حسني� يعقوــب، مؤسســة أنصاري ــة الصحاب ـ عدال نظريةـ
ــران، ذي القعــدة 1413. والنــر، شــارع شــهداء - قــم – إي

10110 نهايــة الأرب في فنــون الأدب، النويــري، )ت: 733 هـــ(، المطبعــة: مطابــع 
الثقافــة والإرشــاد القومــي المؤسســة  النــاشر: وزارة  گوستاتســوماس وشركاه، 
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المصريــة العامــة للتأليــف والترجمــة والطباعــة والنــر.
10210 نهــج البلاغــة، خطــب الإمــام عــي )ع(، )ت: 40 هـــ(، تحقيــق: شرح: الشــيخ 

ــران. ــم – إي ــر - ق ــاشر: دار الذخائ ــده، 1412 - 1370 ش، الن محمــد عب
10310 نهــج البلاغــة للإمــام أمــر المؤمنــن ومــولى الموحديــن عــي بــن أبي طالــب عليــه 

ــة الســيد  الســام، تجميــع: الشريــف الــرضي، الســيد محمــود المرعــي، نــر: مكتب
المرعــي لســنة 1406هـــ، 1986م، قــم المقدســة ــــ إيــران.

10410 نيــل الأوطــار مــن أسرار المنتقــى الأخبــار، محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني 
ــي  ــف ع ــث: يوس ــج الأحادي ــيد، تخري ــد الس ــد محم ــق: أحم )ت: 1250هـــ(، تحقي

ــب، دمشــق ـ ســوريا. ــم الطي ــع: دار الكل ــوي، طب بدي
10510 ــق:  ــن، )ت: 1104هـــ(، تحقي ــن الحس ــد ب ــي محم ــرّ العام ــيعة، الح ــائل الش وس

ــت  ــة آل البي ــراث، ط1، مؤسس ــاء ال ــام« لإحي ــم الس ــت »عليه ــة آل البي مؤسس
ــان، 1429هـــ- 2008م ــروت ـ لبن ــراث، ب ــاء ال ــام« لإحي ــم الس »عليه

10610 الينابيــع الفقهيــة لمرواريــد، عــي أصغــر مرواريــد، ط1، لســنة: 1410 - 1990 
م، النــاشر: دار الــراث، والــدار الإســامية - بــروت – لبنــان.

10710 ينابيــع المــودة لــذوي القربــى، الشــيخ ســليمان بــن إبراهيــم القنــدوزي الحنفــي، 
تحقيــق: ســيد عــي جمــال أشرف الحســيني، طبــع: دار الأســوة للطباعــة والنــر لســنة 

1416هـــ، 1995م، ط1، بــروت ــ لبنان.
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المحتويات

9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة الكتاب
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمهيد: المناهل المعرفية للدراسة
15 المبحث الأول: معنى مفردات عنوان الدراسة ومصطلحاتها.. . . . . . . . . . .
15 المسألة الأولى: معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أولاً: العقيدة لغة.
16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثانياً: العقيدة اصطلاحًا.
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الثانية: معنى مصطلح الميثولوجيا.

والــميثولجي  الإســلامي  الــمنظور  في  ومفهـومه  الـدين  تعريف  الثـاني:  المبحث 
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والانثروبولوجي.
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المسألة الأولى: تعريف الدين في المنظور الإسلامي.
26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الثانية: تعريف الدين في المنظور الميثولوجي.
29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانياً: التفسير الأنثروبولجي للدين.
31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثالثاً: النظرية الاجتماعية في تفسير الدين.

المبحث الثالث: فرضية الدراسـة وهدفهــا ومناهلهــا الـمعرفية ومنــاهج البـحث 
35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعتمدة.
35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسالة الأولى: فرضية الدراسة وهدفها.
35 أولاً: فرضية الدراسة.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 ثانيًا: هدف الدراسة.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الثانية: معنى الدراسة البينية .
38 . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الثالثة: حقول الدراسة المعرفية ومجالات البحث.
39 المسألة الرابعة: مناهج البحث المعتمدة في الدراسة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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الفصل الأول: كاشفية أقوال الإمام علي )( عن أثر الـميثولوجـيـا العالمية في معتقدات العرب 
41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وحاكمية الوثنية.
43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توطئة: 

المبحـث الأول: محددات عقائد العرب قبل البعثة وأثر الميثولوجيا العالمية في تنوع معتقداتهم 
49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وتأثر الإنسان العربي بتقديم الأضاحي وجذوره العقدية
49 المسألة الأولى: أثر علم الميثولوجيا في فهم المعتقدات ومدى توافقه مع الرؤية القرآنية . . .
49 . . . . . . . . . . . . . . . . . أولاً: معنى الأسطورة بين الرؤية القرآنية والرؤية الميثولوجية.
55 . .  ثانياً: حيرة علماء الميثولوجيا في الترابط بين الطقوس والأساطير وأيهما أقدم من الآخر 

المسألة الثانية: بعض مظاهر الطقوس لدى العرب قبل الإسلام وتأثرها بالأساطير العالمية فكانت 
59 الأضاحي أبرز مظاهرها.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المبحث الثاني: كاشفية أقوال الإمام علي )( عن تنوع المعتقدات قبل البعثة ودواعي 
65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشوئها.

 )( وجهود النبي )( المسالة الأولى: محددات عقائد العرب قبل البعثة في خطاب الإمام علي
65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  في إخراج الناس من الوثنية الى التوحيد.

المسألة الثانية: من أهم دواعي نشوء الـمعتقدات وتنوعها هو دوران الإنسان بين جلب الـمنفعة 
70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ودفع المضرة.
المسألة الثالثة: الكهانة والتكهن وأثر الكهنة في دخول أبي بكر وعثمان وطلحة الى الإسلام.72

المبحث الثالث: اعتقاد العرب بالـجن والشياطين والـخوف منها وتأثرهم بالـميثولوجيا 
79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العالـمية.

المسألة الأولى: العقيدة بالـجن والشـياطين لـدى العـرب عقيدة وافـدة من شـعوب وديـانـات 
84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أخــرى.

الثانية: كيف يتعامل الإنسان العربي قبل الإسلام مع الـجن والشياطين وما هي أبرز  المسألة 
88 الطقوس الكاشفة عن عقيدته وأثرها النفسي والاجتماعي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 المسألة الثالثة: خوفهم من أماكن سكنى الجن في الجزيرة العربية.. . . . . . . . . . . . . . . .
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المسألة الرابعة: اعتقادهم بأن الـجن والإنس يتزاوجون وسـريان هذا الاعتقاد عند الـمذهب 
98 الـمالكي.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 1- إقرار بعض التفاسير الإسلامية بوجود التزاوج فيما بين الجن والإنس.. . . . . . . . . .
100. . . . . . . . . . . 2- اعتقاد مالك بن أنس وفقهاء المالكية بالتزاوج بين الجن والإنسان.
102. . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الخامسة: اعتقاد العرب بأن الشياطين ملهموا الشعراء.
المسألة السادسة: خوفهم من التطير واعتقادهم بضرره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أولاً: التطير لغة.
105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانياً: استمرار عقيدة التطير في المجتمع بعد الإسلام.
114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة السابعة: اعتقادهم بالهامة والصدى. 
المسألة الثامنة: عقيدتهم في دفع القحط والاستمطار عِبَْ إضرام النار بأذناب البقر . . . .118

الفصل الثاني: كاشفية أقوال الإمام علي )( عن سريان عبادة الأصنام وحاكمية الوثنية 
العالمية في ديانة العرب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
129. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبحث الأول: الرمزيّة وأثرها في تكوين عبادة الأصنام.
129. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسألة الأولى: حاجة الإنسان إلى الاعتقاد بالرمز.
129. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - الخوف.
2 - العجب مما يحدث أو الجهل في الطبيعة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
3 - طلب العون والبركة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - الموت وما بعد الموت.

المسألة الثانية: تطور فكر الحاجة دفع إلى الاعتقاد بالآلهة المتعددة في الحضارات القديمة وتأثر 
132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العرب بها في معتقداتهم.
المسألة الثالثة: دواعي نشوء الرمزية في ميثولوجيا الشعوب.. . . . . . . . . . . . . . . . . .138

المبحث الثاني: تطور الـرمزيّة وتعدد صورها في الديانات السـائدة في الـجزيرة العربية فكانت 
143. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الأصنام أبرز مظاهرها
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144. . . . . . .  المسألة الأولى: رمزية الكعبة وأثرها في ظهور الوثنية لدى العرب قبل البعثة.
المسألة الثانية: مدار الأسطورة في دين الوثنية لدى العرب. . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
149. . . . . . . . . . . . . . . المسألة الثالثة: الرمزيّة في عبادة الكواكب والنجوم لدى العرب.
152. . . . . . . . . . . . . . .  المسألة الرابعة: رمزية الشجرة والحيوان في الوثنية لدى العرب.
المبحث الثالث: سريان عبادة الأصنام بين العرب وتأثرهم بالميثولوجيا العالمية. . . . . . .157
المسألة الأولى: ثالوث مكة قبل الإسلام وأثر الميثولوجيا العالمية في اعتقاد العرب به.. . .160
أولاً: اعتقادهم بمناة وهو من الأصنام الأنثوية.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
ثانياً: اعتقادهم باللات وهو من الأصنام الأنثوية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
ثالثاً: اعتقادهم بالعزى وهو من الأصنام الأنثوية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

المسألة الثانية: اعتقاد العرب بأصنام قوم نوح وظهورها في نـجد، وهي )ود، سواع، يغوث، 
166. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يعوق، نسر(.
167. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أولاً- الصنم: وِدٌ.
168. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانياً - الصنم: سُوَاعٌ.
168. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثالثاً - الصنم: يَغُوَثٌ.
رابعاً - الصنم: يَعْوَقٌ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
169. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خامساً - الصنم: نَسٌْ

المسألة الثالثة: اعتقاد العـرب بأصنـام الكعبـة وأبــرز ما اَمتــازت به وأثــر الكهنــة في تعظــيم 
170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاعتقــاد بها.
171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أولاً - صنما الكعبة، وهما: إساف ونائلة.
ثانياً - صنم قريش الأعظم، هُبَلْ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
176. . . .  المسألة الرابعة: كاشفية قوله )( عن حاكمية الوثنية في ديانة العرب قبل البعثة.
180. . . . . . . . . . . أولاً - تعظيمهم لوثن ذو الخلصة فاتخذوا له بيتاً سمي بالكعبة اليمانية.
182. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ثانياً - سَعْد صنم أبني كنانة.
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ثالثاً - ذو الكفّين صنم قبيلة دوس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
رابعاً - الفلس صنم قبيلة طي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
183. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خامساً - ذو الشرى صنم بني الحارث من الأزد.
سادساً - الأقيصر صنم قبيلة قضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان. . . . . . . . . . . . .184
184. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سابعاً - نُمٌْ صنم قبيلة مزينة.
ثامناً - عاثمٌ صنم قبيلة أزد السراة.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
185. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاسعاً - سعير صنم قبيلة عنزة.
185. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عاشراً - عُميانس صنم الخولانيون.
189. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نتائج الدراسة
المصادر والمراجع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
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